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ذارالمعارف بمطر 


يس داس ريسم 


يرجع عهدى بكتاب البداية للامام نور الدين الصابونى إلى عام 1551 
عندما اختار لى الأستاذ آرثر جو نآربرى 3812م 70236 7801م 
مناظرات فخر الدين الرازى فى بلاد ما وراء اهبر موضوعاً لدراسة الدكتوراه 
جامعة كيمير دج 1 


و قد تبين لى أن معظم مناظرات الرازى الكلامية قد جرت مع الصابونى » 
وأن اسم الصابونى هو الاسم الوحيد الذى يتردد فى مناظرات الرازى مع 
علياء بلاد ما وراء ابر ق مسائل علم الكلام . و لذلك كان من الضمرورى 
أن أتعرف على مذهب الصابوق حتى كن أن أحدد موقف الرازى منه 
قَْ المناظرات » فحصلت على ةي من كتاب البداية ا#طوط مكتبة 
الإسكوريال باسبانيا . وينتمى الصابونى ف المذهب إلى مدرسة أهل السنة 
والجماعة من الماتريدية » ويعتيره الماتريدية علما من أعلام المذهب ويشهر 
ونام تون الليق التخارق + ون البلدة الى نشأ مها وذاع فها مذهبه » 
والتقى فها مع فخر الدين الرازى المتكلم الأشعرى حرث جرت بيئهما 
مناظرات فى يعض المسائل الكلامية الى وقع فها الخلاف بين مدرسى أهل 
السنة والخماعة من الأشعرية والماتريدية . 


وعندما كنت منتدباً للتدريس مجامعة بروت العربية عام 1458-1954. 
تيسر لى الحصول على نسخة أخرى مصورة لكتاب البداية الخخطوط ى 
توبنئجن بألمانيا ععاونة الدكتور فان إس 255 وزمية> المستشرق الأللانى النايه 

00) 


الذى التقيت به فى المعهد الألمانى للدراسات الشرقية بيروت . فعكفت على 
تحقيق النص بالاعمّاد على مخطوطى الإسكوريال وتوبنجن . 


ولا يفوتتى هنا أن أمل شكراً خالصاً للدكتور فان إس وللقائمين على 
المعهد الألمانى للدراسات الشرقية بببروت . 


رمل الاسكندرية 1959 فتج الله خليف 


ال رمم 
١‏ تحقيق اأنص 
اعتمدت ق تحقيق النص على : 
١‏ - مخطوطة تو بنج يألمانياء 
.متاق تلكا .ذموئء2 عسسطاكاة 


عاعطغه11طتطماهه5 عل غمم12 عععسنتطن1؟ 
.2721 و11 ستعاممع نالآ 0 .13/485 52 . تاقتساعط1 :الا يمععصتطنا 1" 


وهى مخطوطة ضمن مجاميع ؛ يبدأ النص من الورقة رقم 5" الى تحمل 
على صفحتها الأولى العنوان الآتى : 

«كتاب البداية من الكفاية فى الهداية فى أصول الدين للشيخ الامام والحدر 
الحمام نور الدين الصابون البخارى نور الله مرقده وستا ماء الر ضوان مشهدة 
عنه وكر مه » نعم الكتاب هذا 0( 


وينتهى النص عند الورقة رتم 8 حيث نقرأ عقب الدعاء الذى متم 
به الموكلف مصنفه عبارة الناسخ : « ثم بعون الله تعالى وتوفيقه» صلى الله على 
سيدنا محمد وآله أجمعين .. ... قى شبسر ذى القعدة سنة تمان وثلاثين 
وسبعائة ه فهى إذن نسخة قديمة نسبياً » كتبت بعد وفاة المولف >والى 
قرن ونصض » لأن الامام الصابوفى توق عام ٠8هه.‏ 

ويقع النص فى 8ه ورقة من احج الصغير » وعدد السطور فى كل صفحة 
سطراً » مكتوب مخط نسخى واضح » وعلى هوامش بعض الصفحات 


تقييدات » بعضها تصويبات وبعضها تعليقات وشر وح من الناسخ . 
٠‏ مخطوطة الاسكوريال » بمدريد فى أسبانيا 
5 ه21 2/15 ,لمتعمعمة 11 عل 2ع16ه11طاز8 ادعكا 
وهى أيضاً خطوطة ضمن مجاميع » تبدأ بورقة تحمل العنوان الآ فى : 
« كتاب البداية ى أصول الدين وشرح تلدخيص المسمى بالمفتاح 
وكتاب شرح تلخيص المسمى بالمفتاح هو الكتاب الذى يلى كتاب البداية 
الجموعة . 
وتحمل الورقة التالبة على صفحتها الأولى العنوان الآلى : 
«كتاب البداية من تصنيف الشيخ الأجل الزاهدءنور الح والدين ‏ 
ضياء الإسلام والمسلمين » شمس الأثمة فى العالمن » فخر الملة ... أحمد بن 
محمود بن أنى بكر الصابوفى البخارى » نور الله قبره )؛ ودرد مضجعه ...كا 


أما النص فيبداً ى ظهر هذه الورقة » وينتهى عند الورقة 5؛ . ولا تحمل 
هذه امخطوطة أى تاريخ لا فى بدايتها ولا فى نهايتها . وهى كاغخطوطة السابقة 
من حيث الحج وعدد سطور كل صفحة » فحجمها صغير » وعدد السطور 
فى كل صفحة ١١‏ سطراً أبضاً » لكنها تختلف عن الاطوطة السابقة بكثرة 
التقييدات على هوامشها . د: 

ولقد اتخذت عخطوطة توبنجن أساس لنشرق » لأن تارعنها معلوم 
ورمزت إلبها يحرف «١‏ م » » وقارتها مخطوطة اللإسكوريال الى رمزت 
إلها تحرف وده. 

واستخدمت علامة - (ناقص) للدلالة على حذف الكلمة أو الحملة من 
النص . وأثبت فى بداية الفقرات الطويلة امحلوفة الرقم نفسه الذى يظهر ى 


مهايها » للدلالة على حصر الفقرة المحذوفة » وظهر الرقمان فى الحامش متبوععدن 
برمز النص ثم بعلامة ‏ التى استعملتها للدلالة على الحذف . أما أرقام 
صفحات النص فتشير إلى أرقام صفحات طوطة توبنجن . 

وأنا مسئول عن إضافة كل الكلمات الى تظهر بين القوسين ( )؛ 
إذ رأيت أن إضافتها ضرورية لاستقامة المعنى » كا أنى مسئول عن كل 
علامات الرقم . 


؟- ترجمة المؤلف 

لا نكاد نعرف شيئاً من المصادر ابى تترجم لحياة الإمام نور الدين 
الصابونى سوى اسمه وتاريخ وفاته وأنه صنف كتاب الحداية وكتاب البداية 
فى أصول الدين . 

نقرأ فى ال+واهر الحمضية ى طبقات الحنفية لابن أنى الوفا القرثئى الحنفى 
المصرى المتوق عام هلالا ه “لم1 م وهو أول من ألف فى طيقات 
الحنفية ‏ فى ترحمة الصابونى « أحمد بنمحمود بن بكر الصابوق أبومحمد محمد 
الملقب نور الدين الإمام صاحب البداية فى أصول الدين » توق وقت صلاة 
المغرب من أيلة الثلاثاء سادس عشر صفر سنة تماندن وخمسمائة / ( 1184 م )» 
ودفن عقهرة القضاة السبعة ببخارى » تفقه عليه وس الأأعة محمد الكردرى 
رحمهما الله )١()‏ . 

أما صاحب كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان الختار فيقول 
فى ترجمة الصابوى : « الشيخ الأمام نور الدين أحمد بن مود بن ألى بكر 
الصابوى صاحب الهداية فى أصول الدين » تو وقت صلاة المغرب ف ليلة 
الثلاثاء سادس صفر سنة تمانين وحمسمائة » ودفن عقيرة القضاة السبعة » (1). 

وجاء فى الطبقات السنية ق تر اجم الحنفية لتقى الدين أحمد بن عبدالقادر 
العُيمِى فى ترحمة الصابونى « أحمد بن محمود بن ألى بكر الصابونى أبومحمد الملقب 
نور الدين » تفقه على شمس الأثمة الكرحرى » وكانت وفاته وقت صلاة 


() طبعة دائرة المعارف النظامية يحيدر آباد بالمند » الطبعة الأولى ببس م 
>( »4 نحن :ور. 

(م) الكفوى » محمود بن سليان اللنفى المنسوق .وو ه / ومهرا م 
مخطوطة دار الكتب بالتاهرة رقم م تاريخ م , 


تم د 


المغرب ليلة السادس عشر صفر سنة ثمانين ومسمائة ودفن عقسسيرة القضاة 
السبعة » وهو صاحب كتاب الكفاية ى أصول ليق ل لد كان البداية ق 


أصول الدين أيضاً )١(:‏ . 

أما رفيع الدين الشرواق صاحب طبقات أصعاب الإمام الأعضم أى 
حنيفة النعهان فيضع الصابوفى ف الطبقة الحادية عشرة » ولا يذكر لنا سوى 
أن اسمه نور الدين الصابوتى (5) . 

هذا هو كل ما نعرفه من موارضتى الحنفية عن الإمام الصابوق . 
وليس يعى هذا أن الإمام الصابوفى لم يكن يستتحق من عناية الموئرخدن أكثر 
من مجرد ذكر اسمه وتاريخ وفاته وأسماء مصنفاته » لكها عادة ألفها موترخو 
الحنفية فى التاريخ لمشائئهم وأنهم . ففى ترحتهم -لدياة الإمام أى 00 
الماتريدى إمامهم وشيخهم ى علم الكلام » ومواسس الملمرسة الماتر يدية 
لأهل السنة والجماعة فى مخارى وسمرقند وسائر ديار ما وراء اللهر لا نظفر 
بشىء أكثر مما نظفر به ى ترحتهم للامام الصابوى . 

ولكننا نعرف من مناظرات فخر الدين الرازى فى بلاد ما وراء النهر 
مع الأحناف الماتريدية أن نور الدين الصابوف أو النور الصابوى - كا كان 
بحب ال رازى أن يسميه قد تفقه فى عل الكلام على تبصرة الأدلة لأنى المعين 
فى انو عام 0٠8‏ هم 1114 م » وأن الصابوق كان يزعم على نحد 
تعبير الرازى ى - أنه متكلم القوم وأصولهم» وأنه ناظر الرازى فى ثلاث مسائل 
من أه, المسائل الى وقع فها الحلاف بين الماتريدية والأشعرية فى علم الكلام 
وهى مسألة الروكية ومسألة التكوين والمكون ومسألة البقاء » وأن أنخا الصابوى 


6 نطوطة دار الكتب بالقاهرة رقم هه تاريخ حلي » المجلد الأول 
ورقة مو 
ع( مخمطوطة دار الكتب بالقاهر 5 رقم ىم تاريخ » ورقة م . 


استضاف الرازى وأصحابه فى داره حيث جرت بين الرازى والصابوق 
المناظرة فى مسألة البقاء )١(‏ . 

نق رأف المناظرة الخامسة اعثر اف الصابوفى بتفقهه فى علم الكلام على تبصرة 
الأدلة لأى المعين النسفى .حيث مخاطب الرازى قائلا : :ديا أمها الرجل » إنى 
كنت قد قرأت كتاب تبصرة الأدلة لأنى ال التنتى بو اعقدت أنه لاغريد 
على ذلك الكتاب فق التحقيق والتدقيق ...6(؟) 

وق رأينا أن الصابوى على حق فى هذا الاعتقاد » فان كل من يقرأ 
التبصرة النسفية لا يسعه إلا أن يشارك الصابونى فى هذا الاعتقاد . وإذاكان 
الإمام أبو منصور الماتريدى - ف كتاب التوحيد ‏ هو الذى جعل من عقيدة 
الإمام أنى حنيفة ١‏ علما » وأصبح متكلمو الأحناف فى بلاد ما وراء الذهر 
يلقبون بعد الماتريدى بالماتريدية » فان أبا المعين النسفى ‏ فى تبصرته -- قد 
أسهم فى تدعم المذهب الماتريدى وتقدمه ؛ محيث نستطيع أن نعتيره بان 
الماتريدية كالباقلانى أو الغزالى بين الأشعرية . 

إذن فالصابونى قد تفقه فى علم الكلام على مصنفات أثمة المذهب الماتريدى . 

أما منزلته فى عام الكلام فيمكن أن نتبينها من مناظراته مع فخر الدين 
الرازى . نقرأ فى المناظرة الثانية و كان فى بلدة مخارى رجل يقال له النور 
الصابونى رحمه الله » وكان يزعي أنه متكلم القوم وأصوليهم ...07(6). 


() مساظرات فخر الدين الرازى ص ع١‏ م .م ,مس - عم , محقيق 
الد كتور خليف طبعة بيروث », دار الشرق ١+‏ . 


(م) المرجع السابق ص مم 2 ٠8‏ 
(م) المرجع السابق عمى ١6‏ 


- 1١ بد‎ 


ويبدو أن هذا الزعم كان له ما ييرره » فن تاحية نجد الرازى يفرد له 
ثلاث مناظراتمنبين مناظراته الآر بع فعلم الكلام الى عقدها فى مخارى(١).‏ 
ومن ناحية أخرى لا يذكر الرازى من أسماء المتكلمين الذين ناظرهم ق بلاد 
ما وراء الهر إلا اسم الصابونى . فهو فى مخارى يتحدث فى مسألة التكليف 
عا لا يطاق ويناظر جمع من علمائها دون أن يسمى واحداً منهم (؟) . واف 
غزنة يناظر قاضها ى مسألة التكوين والمكون دون أن يذكر لنا اسمه ("). 
وف مناظرة أخرى يقول : ( مذهب أهل ما وراء الثهر أن الله تعاللى متكلم 
يكلام قدم قائم بذاته منزه عن الحرف والصوت كا هو مذهب الأشعرى » 
إلا أن الفرق أن الأشعرى يقول : ذلك الكلام يصح أن يكون مسموعا 
وأما أبو منصور الماتريدى واتباعه من أهل ما وراء الهر فانهم يقولون : إنه 
عتنع أن يكون ذلك الكلام مسموعاً . فتكلموا مغى فى هذه المسألة ...4(6) 

فاذاكان اسم الصابول هو الاسم الوحيد الذى يتردد فى مناظراث الرازى 
مع علماء ما وراء الهر ى مسائل علم الكلام » وإذا كانت معظم مناظرات 
الرازى الكلامية قد جرت مع الصابونى» فلا شلك أنكل ذلك يدل على مكانه 
الصابونى فى ع الكلام » وأنه من أشهر علماء عصره فى بلاد ما وراء اله . 


أما الصفات البِى مخلعها عليه الرازى فى مناظراته فيجب أن ننظر فما 
حذر شديد ؛ لأن الرازى قد تناول معظم من ناظرهم من الفقهاء والفلاسفة 
والمتكلمين بالهكم والاسهزاء والسخرية » كما أن المناظرات أظهرت ميل 


() مناظرات فخر الدين الرازى ص ع رس ,م مم سا عو, 
6 المرجع السابق ص (م6)6به. 

0 المرجع السابق ص للف بض 

(ع) المرجع السابق ص ممه . 


الرازى للاستعلاء والتكدر وحب الظهور والغلية )١(‏ . 


يصف الرضى النيسابورى أحد فقهاء بلاد ما وراء الهر فى أحد مناظراته 
فيقول « أما بلدة مخارى فلما وصلت إلها تكلمت مع جماعة . فالمرة الأولى 
تكلمت مع الرضى النيسابورى رحمه الله » وكان رجلا مستقم اللخاطر بعيداً 

عن الاعوجاج » إلا أنه كان ثقيل الفهم كليل الخاطر محتاجاً إلى الفكر الكثر 
فى محصيل الكلام القليل ....(7)» 

وق نباية مناظرته معه يقول : و وعند هذا تم الكلام وانقطع اليصام 
وانطلقت الألسن بالثناء والتعظم م أى بالثناء والتعظم على الرازى . 

ويصف قاضى غزنة فيقول : ١‏ واتفق بعد هذه الواقعة بسنين متطاولة 
أن انتقلت إلى بلدة غزنة » وكان قاضى هذه البلدة رجلا حسوداً قليل العلم 
كثير التصنع ....2 (4) . ش 


ويضيف فى نمبساية المناظرة « ولما أوردت هذه اليجة على هذا الوجه 
الظاهر » وظهر للحاضرين كال قدرق أخذ القاضى فى تحريك شفتيه » 
وماكان مكنه أن يذكر كلاما معلوما » لأنه كان قاصراً فى النطق مقصراً ف 
الفهم والإدراك ... ؛(0) . ش 


() أنظر كتاينا 
2 بأتامئة8 ,21 - 0ع .مم رتعمظ 21 دز له عطعله1 ده بزإلتطه لل رك [مطكظ 
.6 ,و أعطممللا-ك 
(م) مناظرات فخر الدين الرازى ص بن . 
(م) المرجع السابق ص ؟ ١‏ 
(؟) المرجع ااسايق ص ٠. 0١‏ 
(ه) المرجع السابق ص ؟؟ 


ومختتم مناظرة أخرى مع الرضى النسابورى فيقول : «واختتمت المسألة 
وانطلقت ألسنة القوم بالمدح والثناء والتعظم وكان الأكابر مهم حيئون إلى » 
ومن الله تعالى الفضل والكرم ؛(١)‏ . 

ويصف الفريد الغيلانى فيقول : ولا ذهبت إلى سمر قند وكان قد وصل 
إلى الصيت العظم من الفريد الغيلانى رحمه الله » ولعمرى لقد كان رجلا 
مستقم الخاطر حسن القربحة إلا أنه كان قليل الحاصل وكان بعيداً عن النظر 
ورسوم الحدل ...» (9) . 

حبى أصحابه من الأشاعرة الذين جرى ذكرهم, على لسانه فى المناظطرات ) 
والذين كانوا يتمتعون عنزلة عالية فى نفوس أهل ما وراء النهرء مثل الغزالى 
والشهر ستانى لم يسلموا من اسبهزائه وسخريته (9) . 

كل هذا مجعلنا ننظر فى الصفات الى يصف بها الصابونى بعين الشك 
والريبة » ويلوح أن الرازى كان حريصا على أن يظهر الصابوى فى صورة 
العاجز المتردد المضطرب . يقول فى أحد مناظراته معه : « ولما وجهت هذا 
الكلام على ذلك الرجل الغوى اضطرب ويقى مهوتا ول مجد البتة إلى دفعه 
سبيلا » وانهى ف العى والسكوت إلى أقصى الغايات ...4(0) . 


وف مناظرة أخرى معه يقول : « فلما أوردت عليه هذا الكلام صعب 
على الرجل فهمه وإدراكه » إلا أنى أعدت هذا الكلام بالرفق والسهولة 
مراراً وأطواراً حبى وقف عليه من بعض الوجوه . ولما وقف عليه أذ 


() مناظرات فخر الدين الرازى ص وه 

() الرجع السابق ص وه 

5 ألظر المرجع السايق ص وم 2 .4 6 رع , سع , مع , دع ابيع . 
(١‏ ا مرجع السابق ص ب ىه 


كدعواه 


فق الاضطراب والشغب .... 6 .)١(‏ 


ومحدثنا الرازى بأن الصابوى خاطبه ى آخر مناظراته معه قائلا : 
و وأما الآن فلما رأيتك وسمعت كلامك علمت أنى إن أردت الوقوف على 
هذا العلم أحتاج أن أعود إلى الأولى » وأتعلم هذا العلم كنا يتعلمه المبتدىء » 
إلا أفى ف زمان الشيخوخة ولا قدرة لى عليه » فألمّس منك أن لا تسعى ى 
اظهار قصورى وتقصيرى فق هذا العلم » (5) . 

هذه الصفات الى مخلعها الرازى على الصابوق وعلى غيره من علماء 
بلاد ما وراء ابر تعكس فق رأينا ‏ شخصية الرازى وتدل عللها أكثر بما 
ندل على شخصيات من ناظرهم . ولعل سخرية الرازى عناظريه واسهزائه 
ممم ونبكه عليهيم ترجع إلى شخصيته المتقلبة المتغيرة والى يصفها هونفسه 
حيث يقول :(”) . 


أشكو إلى الله من خلق يغيرنى وبمحق النور من عقلى ومن ديى 
حرارة .فى مزاج القلب محكقة تبدو فتنمو فتغويى فترضيى 
موثلفات الصابونى : 
لا يذكر المؤرخون للصابوق سوى كتاب الكفاية فى الحداية والبداية 
من الكفاية فى الحداية فى أصول الدين » وكتاب البداية كما هو واضح 
من عنوانه ومن تصدير الملف له هو مختصر لكتاب الكفاية . 


)0( ا مرجع السابق ص ١64‏ 
(س) أنظر كعابنا 
0 .ص تمك تمصي لد علدا ده 56109 ةذ كعامطكآا 


م - تحليل لكتاي البداية ومذهب الصابوق 


1 كتاب البداية كتاب فى التوحيد أو فى أصول الدين على مذهب 
الإمام ألى منصور الماتريدى شيخ أهل السنة والحماعة فى بلاد ما وراء الهر 
ومؤسس المذهب الماتريدى الذى ينتمى إليه الصابوق . قاسم الماتريدى ينردد 
فى كتاب البداية فى أكثر من موضع ء كما تتردد كثير من المصطلحات 
الى استخدمها الماتريدى فى كتاب التوحيد . ولقّد شعرت . بعد مراجعة كثر 
من مثلفات الماتريدى وأصحابه الطوطة والمطبوعة -)١(‏ بأن للماتريدى 
وأصحابه اصطلاحاتهم الخاصة مهم فى مجال علم الكلام . 


ولا مختلف الصابوق عن الماتريدى فى شىء من أصول المذهب » 
كا لا مختلف عنه فى التقديم للمذهب بمقدمة فى إمكان العلم ويحث فى المعرفة 
وأسباءها . وأسباب المعرفة أو السبل الموصلة إلى العلم محقائق ثق الأشياء عند 
الصابوق كا هى عند الماتريدى (5) - ثلاثة : المس والخير والنظر . 
أما الحس فإنه لا مخطىء إذا كانت الحواس: سليمة واستعملت كل حاسة فى 
ما مخصها . أما امير أو شهادة الر بلغة امناطقة فهو على نوعين : شمر المتواتر 
وهو وسيلتنا ى العلم بالحوادت الماضية وكل ما لا تتسع تنسع حياتنا معاينته بأنفسنا » 


() قارن مثلا الماتريدى» “كتاب التوحيدء مخطوطة كيميردج رقم :8800.365» 
كتاب تأويلات أهل السنة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم سميام تفسير ؛ أبو 
العين النسفى » تبصرة الأدلة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم م توحيد؛ مر 
النسقى» » العقائد النسفية » طبعة القاهرة ب مم ر ه؛ على القارى » شرح الفقه الآ كبر 
طبعة القاهرة ممم ه. ١‏ 

(م) أنظر الماتريدى » كتاب العوحيد » ورقة س ‏ ه » مخطوطة كميردج رقم 
45004 


وهذا النوع من الحر لابد من تمحيصه حى يثدبت لنا صدقه . أما النوع الثاى 
من الخير فهو الخر الموئيد بالمعجزة من الأنبياء » وهو سبب للعلم ولكن لابد 
فيه أيضاً من النظر والاستدلال حتى تيز الأأنبياء من السحرة ومدعى النبوة . 


أما نظر العقسل فهو نوعان : بددهى واستللالى . وحد البدهى 
عند الصابونى « ما محصل بأول النظر من غير تأمل وتفكر ؟ (1) كالعلم 
يأن الكل أكير من أى جزء من أجزائه . أما الاستدلالى فهو ما محدث بعد 
التأمل والنظر وإعمال الفكر والعقل . وقد عخطىء العقل فى استدلالاته إما 
لقصوره عن بلوغ درجة النظر أو لتقصيره فى مراعاة شروط الفكر » 
لذللك تختلض أحكام العقل لكنها لا تتناقض . 

ب - ورغم تفاوت العقول فى النظر ومراعاة شروط الفكر إلا أن 
هدا القدر من العقل الميسور للإنسان يكفى لمعرفة خالقه ووجود صانعه 
وف التدليل على وجود الصانع لا مختلف الصابونى عن الماتريدى ولا عن 
امحققين من علماء الكلام من المعتزلة وأهل السنة على السواء» فانهم جميعاء 
سلكوا المسلك نفسه فى التدليل على وجود الصانع محدوث العالم (؟) . العالم 
أعيان وأعراض ؛ والأعيان لا تخلو عن الأعراض » والأعراض - من حركة 
أو سكون أو اجماع أو تفرق ‏ حادثة » و.حدو بها ثابت بالحس والمشاهدة » 
وكل ما لا مخلو عن الحوادث فهو حادث » والحادث جائر الوجود والعدم 
أو ستوى عند العقل إمكان وجوده وعلمه »2 ولايد لكى يبر جح وجوده 
على عدمه من »رجح » ويستحيل أن يكون ذلك المرجح جائر الوجود 
لذاته وإلا احتاج إلى مرجح آخر ونقع التسلسل احال »فيلزم أن ننهى 
إلى القول بمرجح واجب الوجود لذاته » قديم » وهو الله جل جلاله . 


(1) نص كتاب البداية ص .سم 
6 أنظر مغلا الماتريدى , كتاب التوحيد » ورقة ه- و ؛ الخياط » كتاب 
الانتصارء ص +ع - مع تحقيق الد كتور نيجرج » طبعة القاهرة م مو( . 


ج والله تعالى واحد لا شريك له نخلافاً للثنوية والحوس والنصارى 
وأصحاب القول بالطبائع الأربعة والقائلين بالأفلاك السبعة . وينقض الصابوى 
دعاوى هذه الفرق جميعاً ويسوق برهاناً على و<دانية الله لا تلف عن 
الير هان الذى نحده مفصلا عند الأشعرى #ملا عند الماثر يددى . بل إن 
الصابوف لا يكاد يقول شيا أكثر مما قاله الأشعرى نر فة و معناه . 


يقول الصابوى : « إن الصانع لو كان اثندن » فاذا أراد أحدهما خلىق 
الحياة فى جسم وأراد الآتمر خلق الموت ق ذلك الاسم » فاما أن تنفذ 
إرادتهما ء أو تنفذ إرادة أحدهما دون الآآخحر » ونفاذ ارادتهما محال » 
ولو نفذت إرادة أحدهما دون الأنحر صار الذى تعطات إرادته مقهوراء 


والمقهور لا يكون [ها ...1(0) . 


ونقرأ فى كتاب اللمع للأشعرى : « فان قال قائل : لم قلم إن صانع 
الأشياء واحد ؟ قيل له : لأن الإثنين لا جرى تدبيرهما على نظام ولا نتسق 
على إحكام » ولابد أن يلحقهما العجز أو واحد مهما » لأن أحدهما إذا 
أراد أن يحى إنسانا وأراد الآخر أن بميته لم ل أن يتم مرادهما جميعاً » أو 
0 ؛ أزيم مراد أحذغما فون الآخر . ويستحيل أن يتم مرادهما جميعاً » 

لأنه يستحيل أن يكون الحسم حيا ميتا ف حال واحدة » وانلم يم مرادهما 
جميعاً وجب عجزهما » والعاجز لايكون إِنها ولا قدعاً ».وان تم مراد أحدهما 
دون الاخخر وجب العجز لمن ل يتم مراده منهما » والعاجز لا يكون إلها ولا 
قدماً » فدل ما قلناه على أن صانع الأشياء واحد ... :(؟) . ّْ 


ونجد هذا البرهان مجملا عند الماتريدى حيث يقول ف كتاب التوحيد : 
(,) نص كتاب البداية ص .ع 


0( كتاب اللمع ص م تحقيق الأب سكارثى » بيروت مم١‏ . ' 
1 | 


« إن كل شىء يريد أحد ممن ينسب إليه إثياته يريد الآآخر نفيه » وما يريد 
أحرهرا إبجاده يريد الآخر إعدامه » وكذلك ق الإبقاء والإفناء » وى ذلك 
تناقض وتنااف 6 1 . 


د ولا مختلف الصابوق غن كافة أهلالسنة والحماعة من الماتريدية(1) 
والأشعرية فى إثبات الصفات الذاتية أو صفات المعانى . فالله تعالى موصوف 
بكل ما وصف به ذاته من الحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والإرادة 
والكلام » وجميع هذه الصفات معانى أزلية أبدية قائمة بذات الله » لا هى 
عن ذاته ولا غيرها » ولا تشبه صفات الخلق بوجه من الوجوه . أما صفات 
الفعل كالتكوين والرزق والأحياء والإماته وغيرها .من الصفات المستمدة 
من الأفعال فهى عند الصابونى ‏ كا هى عند الماتريدية ‏ قديمة قائمة بذات 
الله » بيها هى عند الأشاعرة صفات نسبية حادثة(؟). 


(1) كتاب التوحيد ورقة و , 


(+) أنظر مثلا من مؤلفات الماتريدى والاتريدية : الماتريدى ,كتاب التوحيد 
ورقة ١م‏ - ع م» وكتاب تأويلات أهل السنة » مخطوطةدار الكتبالمصرية رقم ,ريم 
تفسير . أيو العين. النسفى» نبصرة الأدلة» مخطوطة دار الكتب الصرية رفم +ع 
توحيد »تمر النسفى» العقائد النسفية» طبعة القاهرة ب .مم ره »ومن -مؤلفات الأشعرى 
والأشعرية على سبيل امثال: الأشعرى» كتاب اللمع » تحقيق الأب مكارثى » طبءة 
برعت سمهو ء مقالات الاسلاميين »2 تحقيق ريتر » طبعة استانبول ومو » 
الباقلانى » كتاب التمهيد , تحقيق الأب مكارق » طبعة سبيروث بهو رءالرازى » 
كتاب الأريعين ق أصول الدين » طيعة حيدر آياد رمس هء الامجى» كتتاب المواقف”, 
طبعة القاهرة ووم ه, 


() أنظركتا بناي04: - و8 .م ,نعم لد صاط - له عططة1 ده برضد5 لق راع امطعر 


557 والله تعالى متكلم بكلام واحد أزلى» وكلامه صفة له قائمة بذاته » . 
ليس من جنس الحروف والأصوات » لا يتجزأ ولا يتبعض . فالصابوق 
هنا عيز كنا بميز سائر أهل السنة والجماعة من الماتريدية والأشعرية - ببن 
الكلام النفسى 3 العبارات والألفاظ و الحر وف الدالة عليه . أما الكلام النفسى 
فهو صفة واحدة قدعة قانئمة بذات الله » أما العبارات والألفاظ والحروف 

المقطعة الدالة عليه فحادثة. فالقرآن الكرم باعتياره مصدفاً مجموعا بين دفتين 
متلوا فلا شك أنه حادث . أو بعبارة أخرى إن الألفاظ والكلمات والحمل 
والآيات المكتوبة فى المصحف وال تجرى مها ألسئئنا عذد تلاووة القرآن كل 
ذلك حادث » أما الكلام النفسى الذى هو أماز لا هو مكتوب فى المصاحف 
فهو صفة الله القدعة القائمة به . والإجماع منعقد ببن أهل السنة والماعة على 
هذه التفرقة بن الكلام النفسى والألفاظ والتروف الدالة عليه م ولكنهم 
محتلفون حول جواز سماع الكلام التفسى . ويصور الصابونى هذا اللحلاف 
فيقول : « ثم اختلف أهل السنة أنكلام الله تعالى مسموع أم غير مسموع . 
فاختار الأشعرى أن كل موجود كما مجوز أن يرى مجوز أن يسمع . وقال 
ابن فورك : المسموع عند قراءة القارىء شيئان : صوت القارىء » وكلام 
الله تعالى . وقال أبو بكر الباقلانى : على العادة الحارية » ولكن جوز أن يسمع 
الله تعالى كلامه من شاء من نخلقه على خلاف العادة . وغتد هكلاء مع موسى 
كلام الله تعالى من غير واسطة الصوت والحرف . وقال أبو إسحق 
الاسفرايى ومن تابعه : إن كلامه تعالى غير مسموع أصلا » وهو اخقيار. 
.. الشيخ الإمام رئيس أهل السنة والدماعة ألى منصور الماتريدى . وقوله 


() أنظر البياضى » اشارات المرام من عيارات الاسام ص مم١‏ ل ١6‏ 
طبعة القاهرة وع.5١‏ . 


لسن يف سم 


تعالى : و حبى يسمع كلام الله » أراد : حبى يسمع ما يدل على كلام الله 3 
كا يقال : سمعت علي فلان » أى ما يدل على علمه » أو يقال : أنظروا 
إل قدرة الله » أى ما يدل على قدرته . وعند هوئلاء سمع موسى عليه السلام 
صوتاً دالا على كلام الله تعالى إلا أنه لم يكن فيه واسطة الكتاب والملك » فسمى 
كلم الله تعالى لذلك» )١(‏ 

ولنا على هذا النص ملاحظات : 

أولا : يلوح أن الصابونى ليس دقيقا فى تصوير الدلاف » لأننالم جد 
أى اشارة فى كتات التوحيد تدل على أن الماتريدى محيل سماع الكلام النفسى 
مطلقاً . 

ثانيا : إن هذه المسألة ليست موضع خلاف بين الأشاعرة والماتريدية 
وحسب بل هى موضع حلاف بن الماتريدية أنفسهم» فبيناتباع الماتريدى من 
يجوز سماع الكلام التفسى ويرى أنه غير مستحيل ؛ لأن الله قادر على 
أن مخلق للقوة السامعة إدراك الكلام التفسى 04 ومنهم من أحال سماع الكلام 
النفسى لاشتراط الصوت والحرف » ويبدو أن الصابوق من هذا الفريق 
الأخير (9) . 


ثالنة : إن بعص أصحاب الأشعرى كالأمام ألى اسحق الاسغراينى 
ومن تابعه قد اختلفوا معه ى هذه المسألة ونصروا رأى اتباع الماتر يدى الذين 
أحالوا سماع الكلام النفسى » وهذا يو كد ما ذهبنا إليه دائماً من أن اللىلاف 
بن مدرسبى أهل السنة فى هذه المسائل الفرعية ليس قاطعاً  )*(‏ 


() كعاب البداية ص -.. 
65 أنقظر : : شيخ زادة » نظم الفرائد ص + , طبعة القاهره يرم ه. 
- 1158 ,113 ,1505 رك .02 ,أمظ 21 دالا - له مططة1 ده 50307 لخ وكنء [مطكا 


و ل واللهِ تعالى منزه عن أن يشبه شيا “من خلقه » فهو ليس مجسم 
ولا بذى صورة ولا فى جهة ولا فى مكان . أما الآبات والأخبار الى يدل 
ظاهر معناها علىالتجسم أو النشببه أو. إثبات المهة أو المكان فان الصابوق يقف 
منها موقف أهل السنة جميعآ » ولأهل السنة فها طريقان ؛ إما قبوها وتصديقها 
والإعمان مها كما جاءت من غير مث ء وتفويض تأويلها إلى الله مع تنز مهه 
ما يوجب التشبيه » وهذا هو موقف السلف من المتشاهات » وإما قبولها 
والبحث عن تأويلها على وجه يليق بذات الله » وعلى ما ثبت ف العقل » ووافق 
امعطال أهل اللغة » ثم لا نقطع بأن هذا التأويل هو مراد الله تعالى » وهذا 
هو موق الخلف. وعند الصابونى طريقة السليف أسلم وطريقة الخلف أحكم : 


ز - وروئية الله واجبة سمعاً » يراه المؤمنون فى إلدار الآخرة منزها 
عن التشبيه والحهة والمقابلة . ولا يكاد مختلف الصابوق عن الاتريدى ق 
تأويل الآيات الى محتج بها فى إثبات الروئية » ولكنه مختلف معه فى التدليل 
على جواز الروئية عقلا . يمن الماتريدى بالروئية بدون تفسير » )١(‏ أى . 
أننا لا نستطيع أن نثبت الروئية بالدليل العقلى. أما الصابوفى فير دد دليل الأشعرى 
الذى يسميه المتكلمون بدليل الوجود : ١‏ نثبت أن إمكان الركية فى الشاهد 
إنما نشأ من الوجود لا غير » والله تعالى موجود » فيجوز أن يرى . ودلالة 
ذلك أنا رأينا فى الشاهد أشياء عتلفة الحقائق نحو الجواهر والأجسام 
والآلوان المتضادة كالبياض والسواد » والأكوان الختلفة كالحركة والسكون 
وكلاهما مخالفان السواد والبياض» والأعر اض مجملنها تخالف الأجسام والجواهر 
فلايد من وصف عام يشمل الكل ليحال جواز الرؤبة إلى ذلك الوصف لتطره 7 
العلة وتنعكس » وليس ذلك إلا الوجود :(7) . ش 


() الماتريدى 2 كعاب التوحيد ورقة بيس 


() البداية ص من. 


هذا الدليل نجده بلفظه ومعناه عند الأشاعرة حيث يقول الرازى : 

« إعلم أن جمهوور الأصحاب (من الأشاعرة) عولوا فى إثبات أنه تعالى يصح ' 
أن يرى على دليل الوجود ... قالوا : ثبت أن الحوهر يصح أن يرى » 

واللون يصح أن يرى » والحواهر والألوان تشتركان ى صحة الروئية » 
وهذه الصحة حكتم حادث » فلابد لها من علة » والحكم المشئرك بجحب تعليله 
بعلة مشتركة لامتناع تعليل الأحكام المتساوية بالعلل المختلفة » والمشترك بين 
الجواهر والأعراض إما الحدوث وإما الوجود ء لا جائر أن تكون علة هذه 
الصحة هو الحدوث ». لأن الحدوث عبارة عن وجود حاصل وعدم سابق 
والعدم لا يجوز أن يكون جزأ من المقتضى » وإذا سقط العدم من درجة 
الاعتبار لم ببق إلا الوجود » والوجود مشرك فيه بين الشاهد والغائب 2 
فإذن وجود الله علة صالحة لصحة رؤيته ؛(١)‏ . 


وقد وقعت الناظرة بين الرازى والصابوى حول هذا الدليل (؟) » 
ورانا لت ار عن تراش صراحة حيث يقول : « مذهينا 
فى هذه المسألة ما اختاره الشيخ أبو منصور الماتريلى السمرقندى » وهو 
أنا لا نغبت صعة ريئية الله تعالى بالدليل العقلى » بل نتمسك فق هذه :المسألة 
بظواهر القرآن والأحاديث :(”) » بينا مختار الصابوى جانب الأشعرى . 
ومعظم الأشاعرة فى إثبات صعة روئية الله بالدليل العقل . 


() الرازى »الأربعين فى أصول الدين»ص | و رعطبعة حيدر آياد عومسم ه 

ع( 0 - 518 .2 ,3ق18 1[ ستلة - له تطكلة”1 هده 56107 لل ,أعامطظ 
أيضأ نص مناظرات فخر الدين الرازى فى يلاد ما وراء النهرص +و. 

(م) الرازى » كتاب الأربغين فى أصول الدين ص مو ١‏ طبعةحيدر آباد 
وس ١‏ # 1 


ح ‏ والله تعالى نخلق الإنسان وخلق جميع أفعاله وأعماله لقوله 
تعالى : « والله نخلقكم وما تعملون » . وأفعال الإذسان اغلوقة لله على نوعين : 
نوع مخلقه الله بدون قدرة الانسان واختياره كحركة المرتعش © ونوع 
الثانى هو المسمى بالكسب . وهذا الكسب هو الأصل فى الثواب والعقاب 
. ومسثولية الإنسان عن أفعاله » لأن الإنسان عند قصد اكتساب الشر ملق 
الله له قدرة فعل الشر » فيكون الانسان هو المضيع لقدرة فعل الخير يعدم 
القصد إليه . 


وهكذا يتوزع الفعل بين الله وبين الانسان » إذا أضيف إل الله يسمى 
خلقاً » وإذا أضيف إلى العبد يسمى كسبا . ويفرق الصابوى بن الحلق 
والكسب فيقول بأن الللق ما وقع بغر له » أو ما مجوز تفرد القادر به ؛ 
أما الكسب فهو ما وقع يآله » أو هو ما لا يحوز تفرد إالقادر به . فالله 
سبحانه وتعالى إذ مخلق بغر آلة فأنه مخلق بأيسر لفظ » يقوله دكن » ء 
بكلمة من حرفين فقط » وذلك أمعن فى الدلالة على عظمة اللخالق . 


ط ‏ والممن لا مخرج من الإعان بكبيرة يرتكها ؛ لأن الأعمال لا 
لا تدخل ق حقيقة الإمان . وحقيقة الإعان هو التصديق بالقلب » والإقرار 
باللسان أمارة عليه » والإقرار شرط إجراء الأحكام » لأن التصديق 
أمر باطن لا يمكن بناء الأحكام عليه . وعلى ذلك فالإنسان الذى يقر يلسانه 
بالشهادة ويضمر الكفر فى قلبه تحرى عليه كل الأحكام الى تجرى على كل 
الممنين ف الدنيا » ولكنه كافر عند الله فى الآخرة » وقد قال عليه السلام : 
أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا ممى 
دماءهم وأموالحم إلا حقها وحساءهم على الله تعالى . 


حجن 


ى - تلك هى أهم أصولٌ المذهب عند الصابوى » وهى بعينها أصو ل 
المذهب عند الماتريدى واللماتريدية كأ المعدن النسى الذى تتلمذ الصابوق 
على تبصرته والإمام عمر النسى الذى جاء يعد الصابوى وصنف كتابه المشهور 
المسمى بالعقائد الأسفية . فتبصرة ألى لمعن النسى وبداية نور الدين الصابوى 
وعقائد عمر النسى 3 تعتر من أهم مصادر اللدرسة الماتريدية لأهل السسئة والمماعة 
فى بلاد ما وراء النهر . وبالرغم من أن الصابوى تتلمذ على التبصرة ة النسفية إلا 
أنه م يتابع صاحب التبصرة ق خصو مته العنيفة لأهل السئة واللماعة من 
الأشاعرة . فكثرا ما تقرأ فى البداية عبارة « أهل الحق » وعبارة 
« أهل السنة ٠»‏ ويراد ها الأشاعرة والماتريدية . وكذلكلم همل الصابوق 
ذكر اسم الماتريدى ف البداية كما أ همل ذكره صاحب العقائد النفسية . 


١‏ - التميمى » تى الدين بن عبد القادر : الطبقات السنية ى تراجم 
الحنفية » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 0ه تاريخ حلم . ' 

97 . الشرواق © رفيع الدين : طبقات أصحاب الإمام الأعظم أى 
حنيفة النمان » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 847 تاريخ . 

8 الكفوى » عممود بن سلمان : طبقات كتائب أعلام الأخيار من 
فقهاء مذهب النعان الختار » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 84 
تاريخ م . ٠‏ 

اما الماتريدى» أبو منصور محمد بن محمد بن محمود : كتاب التوحيد» 
عخطوطة جامعة كيمدردج رقم ,ووو هوم ؛ تأويلات أهل : 
السنة » مخطوطة دار الكتب المصرية رقم “٠/ا١/‏ تفسير . 

ه ل النسق » أبو المعين ميمون بن محمد المكحولى. : تيصرة الأدلة » 
مخطوطة دار الكتب المصرية رقم 417 توحيد . 


ب مراجع عربية مطبوعة : ٠‏ 
> - الأشعرى ء أبو الحسن على بن اسماعيل : كتاب اللمع فى الرد 
“امول )ع كتاب مقالات الإسلامين واعتلاف المصلان ٠‏ نحقيق 

محمد حىالدين عبد الحميد » طبعة القاهرة 1468٠‏ . 


/ا ‏ الباقلال » القاضى أبوبكر محمد بن الطيب » كتاب التمه يد» 
تحقيق الأب مكارنى » طبعة ببروت ا98١1‏ . 

م - البياضى ٠»‏ كال الدين أحمد : إشارات المرام من عباراتالإمام؛ 
تحقيق يوسف عبد الرازق » طبعة القاهرة ١949‏ . 

4 الخياط ؛ أبو الحسين عبد الرحم بن محمد : كتاب الانتصار» 
نحقيق الدكتور نيرج » طبعة القاهرة 8؟191 . 

٠‏ الرازى » فخر الدين محمد بن عمر : الأربعين فى أصول الدين ؛ 
طبعة حيدر آباد لأه"؟7 ه , 


١‏ - شيخ زاده » عيد الرحم بن على : كتاب نظم الفرائد وجمع 
الفوائد فى بيان المسائل الى وقع فبا الاختلاف بين الماتريدية 
والأشعرية » طبعة القاهرة /ا1"؟١‏ ه . 


على القارى : شرح الفقه الأكير » طبعة القاهرة “1877 ه . 


م0١‏ اللكنوىء محمد عبد الى : الفوائد البية ى تراجم الحنفية » 
طبعة القاهرة 94"! ه. 


5 النسى » عمر : العقائد النسفية » طبعة القاهرة /ا5"؟١‏ ه. 


سج الدب مراجع أوربية ََ 


77 !أ أنةتت تمم1 !2 :1211 - أت نعلت ؟1 :01 راق 4 ,. 1[ .لل ."1 ركتم 1ه - 15 


.1966 طاغأناونوعء8 رقكتاء6 1:01 وتطعداا 1ه ج10 ر6:تمامماه: 1 11 


قانة عمناعفلاتطؤكاسنا ررهما60:[ 1 :تتتأعاة زه غتمتزماءده2 ,.(5.1 ,للهدملعهلة - 16 


رادصا ,زرمم7 1 أمنطناك:م) 


عمله ع" صخل صصح طسطا8 كه جطدنة] معطأ 10 مععجندو5 بنهآ2 ,ل رأطعقطء 5 - 17 
1.06 هاه ك1 عتلياى 


ان ا / 
لعا كلسم أه*ب 
الحمد لله ذى الال والإكرام » والصلاة على رسوله محمد خر الأنام ؛ 
وعلٍى آله وأصحابه الكرام وبعد . 
لا تيسر لى )١(‏ الفراغ محمد الله(؟) ومنه من كتاب الكفاية فى الحداية . 
التمس منى (؟) بعض أصحانى (4) أن ألخص منه ما هو العمدة فى الباب 
. ليكون أوجز ف اللفظ وأسبل الحفظ » فاستخسرت الله تعالى فى ذلك 
واستعنته » واستعصمته(ه) عن الزلل والخلل فى القول والعمل » وهو حسينا 
ونعنم الوكيل » نعم المولى ونعم النصير. 


العلم المحادث نوعان : ضرورى واكتسانى » فالضرورى ما محدثه الله 
تعالى(5) فى العالم منغير كسبه واختياره عكالعلم بوجوده وتغير أحواله(/) من - 

الجوع والعطش واللذة والألم(/) محيث لا يتشكك فيه » ويشترك فى هذا النوع 

من العلم. جميع الحيوانات . والاكتسالى وهو (8) ما محدثه الله تعالى 


(0) ها عم 
(0) م : بحجمله . 
(م)ام --. 


() د .: الأصحاب . 
(ه) م : واستعصمته عليه , 
١ن‏ ص 

زو ممه الاي ميس 


(م) م س-. 
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فيه )١(‏ بواسطة كسب العبد» | وهو مباشرة أسبابه . وأسبابه ثلاثة . الحواس دم 


السليمة والخدر الصادق ونظر العقل . 


أما الحواس فهى مس : السمع والبصر والثم والذوق واللمس » ويعلم 
بكل حاسة ما مختص ما (؟) إذا استعملت فيه : 

وأما(”) الخير الصادق فنوعان(4) : أحدهما امسر المتواتر » وهو ما 
يسمع من أشخاص مختلفة فى أحوال عنتلفة » محيث لا يتوهم أمهم توافقوا على 
الكذب » وهو سبب العلم الضرورى » كالعلم بالملوك الماضية والبلدان 
القاصية . والثانى ار الموئيد بالمعجز ة من الأنبياء(ه) علهم السلام(ه) ؛ وهو 
سبب للعلم القطعى » ولكن(8) بواسطة الاستدلال . 

وأما نظر العقل فهو سبب للعلم أيضا ؛ والحاصل منه نوعان : ضرورى 
ويسمى (1) بددببة» وهو ما مححصل بأول(8) النظرمن غير تأمل(9) وتفك ر(١١)‏ 
كالعلم بأن كل الشى ء ء أعظع من جزئه(11). . واستدلالى وهو ما محتاج فيه إلى 


(0) مس 
(0) م :يه . 
(م) دار 


(2) د : نوعان , 


:(ه) 000 )ه( 2 


(5) م : لكن. 
(ن) م : يسمى . 
(4) د : عجرد 
(9) دسم 

(10) د : تفكير , 


(11) د »م ؛ جؤوو. 


تأمل / وتفكر كالعلم بوجود الثار عند روثية الدخان . ْ |ماب 


وحصول العلم هذه الأسباب مشاهد لمن أنصف ولم يعاند . وأتكر ذلك 
كله طائفة يقال لهم السوفسطائية . فأنكر بعضهم حقائق الأشياء » وأنكر )١(‏ - 
بعضهم العلم محقائق الأشياء . ولا مناظرة مع هولاء إلا بالضرب المئلم والإحراق 
بالنار ليضطروا إلى الإقرار . 


وأنكرت السمنية (؟) والراهمة (0) كون اللسر من أسباب العلم » 
وهو قريب من إنكار السوفسطائية » فانهم يتكرون العلم الضرورى بواسطة 
احير المتواتر . ولول يكن الير من أسباب (4) العلم كيف يعرف الإنسان 
والده وأخخاه وعمه وسائر أقاربه (ه) ؛ إذ لا طريق لمعرفة هوئلاء إلا بار . 


وأنكرت الملحدة والرافضة والمشهة رن العقل من أسباب العلم (5) 


(() د سد. 

6 يقول ابن التديم فى الفهرست : بى السمئية بوداسف . وعلى هذا 
المذهب كان أكثر أهل ما وراء النهر قبل الاسلام وق القديم » ومعبى السمنية 
منسوب إلى سمنى » وهم أسخى أهل الأرض والأديان ء وذلك أن تبيهم بوداسف 
أعلمهم أن أعظم الأمور التى لا تحل ولا يسع الانسان أن يعتقدها ولا يفعلها قول : 
د لاوءقى الأسو ركلهاء فهم على ذلك قولا وفعلا » وقول « لا » » عند هم من فعل 
الشيطاث ومذ هبهم دفم الشيطان » ص ع مع » ظيعة القاهزة . 

(م) البراهمة قوم من متكرى الرسالة » يتكرون الأنبياء والرسل مطلقاً 
ولكتهم يؤسنون بالته ويعترفون يوحدانيته » وهم يزعمون أنهم أولاد ابراهيم 
عليه السلام , وأكش ما توجد هذه الطائفة فى بلاد الهند . أنظر التهانوى : كشاف 
اصطلاحات الفنون ج ر ص ٠155‏ 


(2) م سد. 
ره( 8 9 أقربائه . 
(+) العارفه . 


3 لض 5 


علمنا بالعّل أن لا يعلم بالعقل ثبىء . وإن قلم بالخير ء قلنا (4) : فم 
علمم أنه | صدق أم كذب ؟ وإن قلم بالحس فقد عاندتم . الفا 


ثم تقول : لا تتناقض قضايا العقل » وإنما اختلف العقلاء(ه) فيا بينبم(0) 
إما لقصور عقلهم (5) عن بلوغ درجة النظر(5) أولتقصير هم فى شرائطه(/)» 
فيحكم بعضهم بالموى والظن ويدعى أنه حكم بالعقل » كجاعة سئلوا : 
كم ثلاثة فى ثلاثة ؟ لا يختلفون فق جوابه أنه تسعة . ولو سئلوا : كم 
ثلاثة عشر فى ثلاثة عشر ؟(8) رعا مختلف جواهم فى ذلك (8) لما قلنا » 
لا لاختلاف قضية العقل فى هذا (4) العدد' . واعتر هذا بنظر العمن » فان 
القمر ليلة البدر لا مختلف فيه النظارء أما 1٠١١‏ الحلال فى أول الشهر رعا 


(1) م : وقالولآن ٠.‏ 

(0) م : قم . 

(0) م : آن.. 

(9) د سار 

(ع) عن (و) عمد 

2 م 7 2 | 

() م : شرائط النظر. 1 

(4) .... (5) د يخعافون ى جوابه . 
(9) د ؛ ذلك, 

(0) م : قأما. 


0 ل لا 


بقع "فيه اختلاف(١)‏ إما لقصور النظر أو لتقصصر الناظر » فكذا 0) هذا . 


ثم العقول متفاوتة فى أصل (”) الفطرة عندنا خلافا للمعتزلة » ولا وجه 
لإنكاره » فكم من صبى صغير يستخرج بعقله (؛) من غير تحرية ولا تعلم 
ما يعجز عنه البالغ الكبير . وقد صرح صاحب الشرع بنقصان عقل النساء 
بحيب قال : [نهم (0) ناقصات العقل والدين ؛ ولذا أقام الشرع شهادة /لاماب 
امرأتين مقام شهادة رجل واحد ؛ لنقصان آلة الضيط وهو العقل . لكن مع 
هذا قدر ما ينطلق عليه اسم العقل يكى لمعرفة: الصانع » فلا يعذر ق 
الجهل(5) مخالقبه . 


() م : الاختلاف , ٠‏ 
(0) مسار 
(م) د : بأصل . 
(2-0)2: تعقله شيا ., 
(0) 5 : عن. 
(5) م : الجهل . 
م( 


القول حدث العالم ووجود 7( الصانع جل جلاله ف 


العالم اسم ("ا) ماسوى الله تعالى لكونه علمنا(4) على وجود الصانع . وهو 
قسمان: أعيان وأعراض . فالأعيان ما تقوم بنفسها » ويصح وجودها لا ى 
ل . والأعراض ما تقوم بغغرها » ولا يعقل خلوها عن امحل . ثم الأعيان 
قسهان : مفرد ويسمى جوهرا(ه) وهو الذى لا يتجزى (5) » ومركب 
وسمى جما 4 وأقله جوهران 5 وأنكرت الفلاسفة ويعضص المعتز لة الحزء 
النى لا يتجزى (5) . وهذا قول فاسد لأنه يوثدئ(5) إلى أن يكون(/) أجزاء 
الحردلة مساوية لأجزاء الحبل ؛ لأن(8) كل واحد منها لا يتناهى »(3) وما لا 
يتناهى لا يكون أكير مما لا يتناهى (4) ؛ ولأن الاجماع فى أجزاء الحسم لماكان 


مخلق الله تعالى )٠١(‏ » فنقول )١1(‏ : هل/يقدر الله تعالى( ؟1) على خلق /ممأ 


() د : ووجوب . 

(«) د - جل جلاله . 

(م) د: لا. 

() م : لآنه علم . 

ماني و 

(4) .... (+) د وهذا القول يؤدى . 
(م) د حد. 

(م) م : إذ . 

(9) .... (9) م سا 

. هه ولآن الاجتاع لما كان يخلق الله فى أجزاء الليسم‎ )١.( 
. د : نقول‎ )1١( 

)١(‏ م : الله تعالى هل يقدر 


اه" سا 


الافتراق بدلا عن الاجماع أم لا؟ إن قلت : لايقدر » وصفته مدر ,1)ع 
إن قات الل الى تجزييج و لم 8 
مسج 12112121119 لا يو جب ثبو تالعبير ؛ 
بل ا بالقدرة لكوته . مستحيلا » أو نقول : الافتراق فى الدرء 
الذى ا محال ؟ إن قلت : جائر » فلا بد من أن 


وأما الحسم فعند (5) بعض الساب ما له أبعاد ثلاثة وهو الطول والعرض 
والعمق » وعندنا تركب الحوهرين يكى لإطلاق اسم الحسم علها . ألا ترى 
أنه لو زاد(ه) الحوهر الواحد على أحد الأبعاد الثلائة من أحد المسمين صح 
أن يقال : هذا أجسم منه . فلولا(<) أن أصل الثر كيب يكى لإطلاق اسم 
الحسم علها لما صح(7) الترجيح بكونه أجمم منه بزيادة بعد واحد . 
فالحد(8) الصحيح الجسم هو المثر كبان فصاعدا أو اختمعان فصاعدا . 


وأما العرض فاسم(1) لما لا دوام له فى اللغة » وحده ما يقوم بغيره ولا 


() دء بين سطور النص ٠‏ والععجز من امارات الحدث . 
(م) .... (م) جاءت عل المامش فى م . 
(م)2.... (م) مسال 

(2) د : عند , 

(5) م : لآنه لو زاد , 

() م : قلولا. 

(ب) د : وإلا لا صح 

لام وال 


(9و) د : أمم . 


دوام له . وأنواعه نيف وثلاثون مثل الألوان والأكوان والطعوم والروائح 
والأصوات/ والقدر(١)‏ والإرادات(0)9) والحركة والسكون والاجتاع /8'اب 
والافنراق والقرب والبعد (*) . 


وأنكرت الدهرية والثنوبة وبعض المعتزلة كون الأعراض معانى وراء 
الذات ء وهذا قول فاسد بدليل أن الشع رالأسود إذا أبيض صمح أن يقال : 
هذا الشعر عين ذللك الشعر » والبياض غير السواد بالاتفاق . ثم تقول : لو 
كان الشعر أسود لذائه لما تغعر عن حاله(4) مع قيام ذات(2) الموجب لاسواد » 
ومى صار أبيض علم أنه كان أسود لمعبى حبى تغير يتغبر ذلك المبى . 

وأما القدم فهو ما لا(1) ابتذاء لوجوده » والحادث مالم يكن فكان . 
وإذا () عرفنا هذا المعبى (8) فتقول (9) : الأعيان )٠١(‏ لا يتصور 
خاوها عن الأعراض وهى(11) حادثة » فان الجواهر لايتصور وجودها 


() م : والقدره 
() د : والروائح والقدر والارادات والأصوات . 


(م) .... (س) جاءت بين سطور “لاص قى د وليست موجودة ىم 


(] م مب« ع سالة.. 
)ه( مِ : الذات . 
(5) د : فيا لا . 
() م : إذا. 
(م) م سا. 

() د : تقول . 


(.) م : إن الأعيان 
(::) م : وإلها . 


صم مض سا 


إلا مجتمعة أو متفرقة » و كذا يوسن ا يتصور إلا ساكنا أو 
متحر كا » إن السكون كونان فى مكان واحد » والحركة كونان فى مكانين» 
وحدوث الحركة ثابت بالحس والمشاهدة » وحدوث السكون ثابت بدلالة 
انعدامه/ بوجود الخر كة » إذ القدحم لا ينعدم . وإذالم يتصور خلو الأعيان عن 
الأعراض » وأنها حادثة » لايتصور سبقها على الحوادث لأن فى السبق الخلو 
لا محالة » ودلالة استحالة بقاء الأأعراض يأف فى مسألة الاستطاعة ى هذا 
الكتاب(١)‏ إن شاء الله تعالى » و كل مالا يسبق الحادث فهو حادث ضرورة» 
وإذا كان حادثا كان مسبوق العدم » وما سبقه العدم لم يكن وجوده لذاته » 
ويستوى ف العقل إمكان وجوده وعدمه » فلابد من مخصص مخصص (7) أحد 
الخائرين على الآخر » ويحب() أن يكون امخصص 04 بواجي الوستود 
لا جائز الوجود ؛ لأنه لو كان -جائز الوجود لاحتاج إلى مخصص آخر » 
وذاك لآخرده) إلى أن يتسلسل أو ينتّهى(5) إلى من هو واجب الوجود وهو 
الصانع جل جلاله . وإذا ثبت أنه واجب الوجود لذاته ثبت أنه قدم ؛ لأنه 
لم يتعلق وجوده يغيره » فكان وجو ده لذاته » فيستحيل عدمه لوجود ذاته(/) 
الموجب لوجوده أزلا وأبدا . 


() م - ف هذا الكتاب . 
(0) د : يرجح . 

(م) : فيجب . 

(2) م سد. 

(ه) م ٠‏ وذلك لا آخر. 
(4) د : يتناهى . 

(ب) د ٠‏ الذات . 


٠ /ومأ‎ 


وقد عرف مجميع(١)‏ ما ذ كرنا/أنه لا يجوز أن يسمى الله تعالى (1) | وعوب 
جوهرا ولا جسها ولا عرضا لاستحالة ثبوت معانىهذه الأسياء فىحق الله() 
تعالى (4) . ومن زعم أن إطلاق (ه) هذه الأسامى لا لحذه المعانى فهو 
باطل ؛ لأن إطلاق الاسم على(1) غير ما وضع له اللفظ لا جوز إلا بطريق 
احاز » وشرطه أن يكون ببن محل ال حقيقة والمحاز نوع مشاءبة » ولا مشامة 
بين الله ويين نخلقه بوجه من الوجوه » فلا مجوز إطلاق هذه الأسامى على الله 
لا حقيقة ولا مجازا. 


() م : عجموع . 


(0) د -. 
(م) د : على الله . 
(ع) د -د. 


(.) د : أنى أظلق , 


(د) د : ق . 


القول فى توحيد الصانعم 


قال أهل الىق : إن الله تعالى واحد لا شريلك له . وخالفهم ى ذلك 
الثنوية والمحوس والنصارى والطبائعية والآفلاكية . فزعمت «لثنوية وامحوس 
أن الصائع اثنان : أحدهما خالق احير والآآخر خالق الشر . وعير بعضهم عنها 
بيزدان وأهرمن » وبعضهم بالنور والظلءة . وزعمت النصارى أنه ثالث 
ثلاثة » وععروا عنه بالأقانم الثلاثة ؛ وهن )١(‏ ذات وعلم وحياة . وزعم 
بعضهم أنه آب / وهو الله تعالى(؟) » وابن وهو عيسى » وزوجة وهىمرم» الا 
(") تعالى الله عن ذلك عسلوا كبسيرا(07). 


وزعمت الطبائعية(4) أن(ه) الصانع(5) أربعة : الحرارة واللرودةوالرطوبة 
والببوسة 5 


وزعمت الأفلاكية(/) أنه سبعة : زحل والمشتّرى والمريخ والشمس 
والزهرة وعطارد والتقمر . 


وهذه الفرق كلها(6) هم المنكرون للصانع على الحقيقة(4) » فان الصانع 


() د : وهو. 

() سا 

(م) .... (س) دسا 
() م : الطبائعيوث . 
(ه) م : أنه 

(9) م م-. 

() م : الآفلاكيون . 
(م) د : وهؤلاء كلهم . 
(9) د جل جلاله , 


١ه‏ وع مسد 


لابد وأن يككون واجب الوجود لذاته » ولا يتصور ذلك )١(‏ إلا لواحد ؛ 

ودلالة ذلك أن الصانع لو كان اثنين ».فاذا أر اد أحدهما خلق الحياة فى جسم 

وأراد (؟) الأآخر خلق الموت فى ذلك الخسم » فاما أن تنفذ إرادتهىا () أو 

تنفذ (4) إرادة أحدهما دون الآخر . (ه) ونفاذإرادتها محال(ه) » ولو (5) 

نفذت إرادة أحدهما دون الآخر صار الذى تعطلت إرادته (/) مقهورا » 
والمقيور لا يكون الما . فان قيل : إذا() علم أحدهما أن الآخر يريد 
الحياة(9) من صاحيه فى جسم )١١0)4(‏ يوافقه الآخر(١١)‏ فى ذلك ولا تخالفه 

بارادة الموت(17) فى ذلك الحسم(17()17) خصوصا ع ىأصلكم أن الإرادة 

تلازم العلم . قلنا : الموافقة/بينها إما أن تقع ضرورة أو اختيارا » فان(4١)‏ /.وب 


(1) م : وذلك لايتصور. 
د 

() د + وأنه مال 

(0)2 2م سا 78 

(6) .... (ه) هما 
(د) د : وإذا. 

(ب) د : فالذى تعطلت إرادته صار. 
(م) د: لو. 

(و) عي (و6) م حد. 
3 افيد 

101 م سدا. 

(؟و) .... (+و) م سال 
(م)ام ل فيه . 

(1) ع : إنث. 


وقعت(١)‏ ضرورة يكون (؟) كل واحد منها مضطراً إلى (") موافقة 
صاحبه » فيكونا (4) عاجزين » وإن وقعت (ه) اختيارا ممكن تقدير 
اخالفة (5) بينها » فيتوجه التقسم . 


وقوله : إن(7) الإرادة تلازم العلم ء قلنا : الإرادة تلازم الفعل دون 
العلم ؟ بدليل أن ذات الله وصفاته معلومة له وليست عرادة له (8) ء» وكذا 
المعدوم الذى (4) لم يوجد (4) يعلم أنه لو وجد كيف يوجد معلوم له وليمس 
يمراد له .)١١(‏ 

وأما الرد على من يقول(١١)‏ بالنور والظلمة فنقول : وافّتمونا على أن 
الظلمة حادثة » فنقول : حدثت الظلمة بذاتها أم بإحداث النور إياها » إن قلم 
بذانها » فقد صرحم محدوث شىء بدون الصانع » وفيه تعطيل الصانع لا 


() م : قلت, 
(0) م : كان . 


0) م : الا.. 

(2) م : فيكونان . 
(0) م : قلت . 

(+) م : اختيارا لاف , 
(0) م س-د. 

(م) د -. 

(9) .... (9) مسال 
ا 


(1) م : قال . 


إثبات صانعين . وإن )١(‏ قلم بإحداث النور إياها فهو الذى أحدث أصل 
الشرور والقبائح (؟) وهو خلاف أصلكم 009 . 


وأما قول المثلثة فباطل () أيضا ؛ لأنه لا دليل لهم على تقسيمهم بثلاثة 
أقانم (5) لا من جهة العقل ولا من جهسة النقل »أولأنهم جعلوا الذات مع /١ع]‏ 
العلم والحياة ثلاثة(ه) » فهلا جعلوا مع القدرة والإرادة خمسة » ومع السمع 
والبصر سبعة » إلى غير ذلك من صفات الكال . وقول من جعل مريم 
صاحبة(5) وعيسى ولدا أشنع ؛ لأن(/) فيه إثبات الحاجة والتجزئة لله 
تعالى(8) » وذلك كله(ة) من أمارات امحدث . 


وأما الرد على الطبائعية فتقول بأن )٠١(‏ الحرارة والترودة والرطوبة 
واليبوسة كلها أعراض لا قيام لها بذاتها ولا بقاعللها فى نفسها »)١1١(‏ وهى 


(() م : فان . ' 
(0) .... (م) م - ع وجاءت على هادش النص فى د . 
(م) مءد : ياطل , 

(ع) د : بالأقاليم الثلاثة , 

(ه) دس 

() د: من زعم بأن مريم زوجة . 

() م :فات . 

(م) ده-ت تعالى. 

(9) م سد. 

, م : هله‎ )1٠( 

(11) م : أنفسها. 


نحدث ساعة فساعة» و محاهمًا أيضا(١)‏ محال" الحوادث » فتكون أيضا حادثة» 
فلايد لما من محدث . 


وأما الرد على المنجمة فنقول : كل هذه الكواكب دائرة سائرة متنقلة 
من برج إلى برج » متتحولة من حال إلى حال عن كم من سعد و نحس و كسوف 
وخصسوف واحتراق وأوج وهبوط » وكل ذلك أمازة كو مها( ؟) مسخرة 
مقهورة » والصانع هو اللهتعالى الواحد القهار . 


(0) دسد. 
(م) م : لكوبها . 


القول فى لنزيه الصانم عن سمات الحدث 


تم إن صانع العالم / يستحيل أن يكون جسما أو ذا صورة أو جهة أو /١41ب‏ 


مكان(١)‏ . وزعمت الهود وغلاة الروافض والمشبة والكرامية(؟) أنه جمم . 
وهشام بن الحكم (") يصفه بالصورة . وقالت المشمة والكرامية إنه متمكن 
على العرش » وقال بعضهم(4) : إنه على العرش لا ععبى التمكن » ولكن 
يثبتون جهة فوق(5) . وقالت النجارية(5) : إنه بكل مكان بالذات(/) . 
وقالت المعتزلة : إنه بكل مكان بالعلم لا بذاته . وكل ذلك فاسد (8) لأن فيه 
أمارات (4) الىدث ؛ فان الحسم مجتمع » و كل مجتمع مجوز افتراقه » وكذا 
يكون مقدرا مقدار يتصور أن يكون أكير منه أو أصغر » فاختصاصه لهذا 
القدر لا يتصور(١٠)‏ إلا بتخصيص مخصص . وكذا الصور غنتلفة » 


رع 1قا- مع وجعن, الكاقة؟ الكاتج؟ عع |اتكاع 


ع0|انكا مامعااماع مانم 


1هماةضصا035١ أ5ع30] غأط أل[2 انام‎ 4 5 ٠. 
د: أوفى مطان . الاعمهة علط با أكاكاعممع0 .كلهعواه0‎ )1( 


() أصحاب محمد ين كرام المنوق عام هه + ه س وموم م ء أنظر سالعنا 
« فخر اللدين الرازى وموقفه من الكراءية » كلية الآداب ‏ جابعة الاسكندرية , 

(١‏ هو أبو محمد هشام إن الحم مول ببى شييان حن متكلمى الشيعة ( توق 
يعد لكبة البرامكة يعدة . 

() د : وبعضهم قال . 

)2( : الفوق , 

ل( أصحاب سين بن عمل التجار, يعده صاحب سنا لات الاسلاءيين سس 
المرجئة أنظرج, ص وو ١‏ » تحقيق رربى الديى عبد الحميد , 

0) د -. 

(م) م : باطل . 

)9( م : من آمارات , 


. د : يكون‎ )٠( 


1 725515أناما لاع©56 


واجماعه على الكل محال » وتخصيص البعض لا يكون إلا مخصص . و كذا 
لو كان متمكنا على العرش لا يتصور إلا أن يكون )١(‏ مقدرا (؟) عقداره 
5 د أ32لاناتط ال/ا0152 3031! اكالم تلقلة 50 5 
أو أصغر منه أو أكير (”) » فان كان مقدرا (4) ممقداره أو أصغر منه قلابد 
أن يكون محدوداً متناهيا » والتناهى من أمارات الحدث » وإن(ه) كان أكر /؟4! 
اه كاتالاتط مه 555 5 5 ١‏ 
© 052 2012000 تمنه فالقدر الذنى يوازى العرش يكون مقدرا مقداره » فازم(5) أن يكون 
5مك 30 10606 , 000 ع علزاه ناماه الكلزاة مقاكه 2و1 ]|2 , | 
33/تمتبعضا متجزثا » ثم لابد وأن يحون متناهيا من جهة السفل حتى يكون متمكنا 
كلك كييك 


عليه(/) » وما جاز عليه التناهى من جهة جاز من سائر الحهات » ولأن 
التعرى عن المكان و الحهة كان ثابتا فى الأزل لإجاع بيئنا وبين اللنصوم على 
أن ما سوى الله تعالى محدث » فلو ثبت التمكن والهة بعد أن لم يكن ثايتا ى 
الأزل لحدث فى ذاته معنى لم يكن له(م) ف الأزل » فتصير ذاته(4) محلا 
للحوادث » وأنه مال . ش 


وقوله تعالى : و الرحمن على العرش استوى » محتمل ؛ فان | 
الاستواء يذكر ويراد به الاستيسلاء » ويراد به المام » ويراد به 


() م : لأنه إما أن يكون . 


(9) 8ك 

(م) د : أكير منه . 
]1 الا 

(ه) د : فان . 
(-) م : فلزمه . 
(0) م --. 

(0) م --. 


(9و) م سد 


الاستقرار(١)‏ ويراد به التقدير » ويراد به القصد (؟) » ويراد به التمكن 
والاستقرار (؟)فلا يكون الخصم فيه(6) حجة مع الاحّال(ه) مع أن الترجيح 
لما قلنا إنه تعالى (5) تمدح به » ولو ذكر الاستواء المدح فى حق الحلق 
لا يفهم منه التمكن والاستقرار » و آنا قال(7) الشاعر : 

قداستوى بشر على العسراق ) ... من غير سيف ودم مهراق 
بمعى التمكن يساويه فيه كل دنىء وحقير » فلا يكون فيه كثير مدح . 

وقول من قال : إنه بكل مكان بالذات (8) أفسد ؛ لأن المتمكن (9) ق 
مكان واحد(9) يستحيل أن يكون ق مكانين ق حالة واحدة » فناستحال 
عليه التمكن كيف يتصور أن يكون فى الأماكن كلها . 

و كذا قول من قال : إنه بكل )٠١(‏ مكان بالعلم لا بذاته )1١(‏ باطل 


(0) دسا 


(0) م -د. 

(م) مسد. 

(») م - للخصم فيه . 
(ه) د - مم الاحيال 
(+) م : فان الله تعالى . 
(0) م : ف قول . 

55 (0) 

(9) .... (و) مسد 
(10) م: ف كل . 


(ر و) د ا لا بذاته , 


كاعممع0 كلعصائط ألاع ععط عالاتما باط اتعن علهماه دلمواعم نط 

أيضا(١)‏ لأن من يعلم مكانا لا يصح أن يقال هو فى ذلك المكان بالعلم . 

وكذا القول بالدهة باطل أيضا(؟) 006 لأن وجوده فى سائر التهات 
محال(" » 00 بعض الحهات(4) لا يكون إلا مخصص(4) » ولآن 
من كان مجهة من الشىء لابد وأن يكون بيني مسافة مقدرة» يتصور(ه) أن 
تكون أزيد من ذلك أو أنقص » فلابد من مخصص لذلك (5) القدر مع 
مساواة غيره إياه ى الحواز . ثم نقول (/) : لا تمدح ف الفوقية من حيث 
الحهة؛ (8) إذ الخارس فوق السلطان من حيث الصورة » والسلطان فوقه 
5" حيث المرتبة والمنزلة (4) . وكذا الحواب عن قوله : « وهو القاهر فوق 
عباده 9(6) » فانه )٠١(‏ لا يكون تمدحا بالفوقية(١1)‏ من/حيث اللهة(١‏ 0 /"كا 


() م - باطل أيضاً . 


(م«) م سد 
(م) ... (س) د : لآن من كان يجهة من الشىء ينقطع وجوده عن 
سائر البهات . 


(») ... (4) م ؛ لابد من مخصص ., 

(ه) م : ويتصور . 

() د : ذلك. 

(ب) دا 

(م) .... (م)ا م سال 

(و) سورة الأنعام ب أية م١‏ 

. فانه لا جمدح فى الفوقية‎ ٠ م‎ )0.( .... )١.( 

(1و) ام ل إذ اشخاررى قوق السلطان من حيث الصورة ٠‏ والسلطان فوقه 
من حيث القهر والولاية » وهو المراد بقوله تعالى : وهو القاهر فوق عباده . 


ورفع الأيدى إلى السماء ى وقت )١(‏ الدعاء تعبد كوضع الحية على الأرض 
فى السجود » والاستقبال إلى الكعبة فى الصلاة . وللمجسمة والمشهة آيات 
وأخبار يتمسكون بظاهرها . ولأهل السنة فها طريقان : أحدهها قبونما 
وتصديقها وتفويض تأويلها إلى الله تعالى (؟) مع تنزمبه عما يوجب التشيبيه » 
وهو طريق سلفنا الصالح . والثانى قبوها والبحث عن تأويلها على وجه يليق 
بذات الله تعالى (6) » موافقاً لاستعال أهل اللسان » من غير القطع بكونه 
مراد الله تعالى (4) » وهو طريق الخلف(ه) . وطريقة السلف أسلم » وطريقة 


الخلنف أحكم . 


(0) د ع-. 
(0) قد 
(م) معد 
(2) دعد. 


() م - وهوطريق الخلف . 


القول فى صفات الله تعالى 


قال أهل السنة : إن الله تعالى موصوف بصفات الكال » متره عن 
النقيصة والزوال » ليست بأعراض تحدث وتنعدم » بل هى أزلية أبدية 
قديمة(١)‏ قائمة بذاته(؟) » لا تشيه صفات/ الاق بوجه من الوجوه . فهو حى 
علم قادر سميع بصير مريد متكلم إلى ما لا يتتاهى من صفات الكمال ء وله 
حياة وعلم وقدره ومع وبصر وإرادة وكلام . 


وأنكرت الباطنية والفلاسفة كون الله تعالى(”) حا عالما قادراً على 
التحقيق » وزعمت () أن ما يوصف به الخلق لا يوصف به الله تعالى . 
واعبّرفت المعتزلة باتصاف الله تعالى بأنه حى عام قادر سميع بصير هريد 
متكلم » ولكن أنكرت وجود هذه الصفات وقيامها بذات الله ثعالى(ه) 
إلا فى الكلام والإرادة والفعل » فزعمت أنها حادثة غير قائمة بذات الله 
تعالى(1) . وقسمت الأشعرية الصفات على قسمين : صفات ذات » وصفات 
فعل » فزعمت أن صفات الذات قدمة قائمة بذات الله تعالى (1) » وصفات 
الفعل حادثة ثة غير قائمة بذات الله . وبيان ذلك يأتى فق مسألة التكوين والمكون 


إن شاء الله تعالى . 
(0) م -. 
(م) د ٠‏ قائمة بذات الله تعالى . 
| (س) د ساد 
() د : فزحمت 
(ه) دسدء. 
(-) د -. 
(م) ده -. 


(0) 


إعوب 


انا0ن أاتاعه مأعتص أ تمع0 

ووجه(١)‏ دلالة صححة ما قلنا ما تمدح الله تعالى(؟) فق كتابه وتعرف به9") 
إلى عبادة بأسمائه الحسنى فقال :/دهو البى لا إله إلا هوىء وقال:(4) «وهو /144 
العلم الحكم:(4) ؛ #وهو عل كل شىء قديرء » وقال: ووهو الس ميع البصير» ) 
وقال : وهو الله الخالق البارىء المصورء إلى غير ذلك من الآبات . 

فنقول : لما اتصط الله تعالى(ه) بكونه حيا سميعاً بصدراً قديراً مريداً 

متكلماً(؟) على التحقيق (/) »و هذه أسماء مشتقة ع مداق خصوعية عند أرباني: - 
الاسان » فاذا أطلقت هذه الأساى على ذات يراد إثبات مأخخذ الاشتقاق » 
لا يحرد تعريف الذات » فلو لم تكن واللياة والعلم والقدرة قائمة بذات الله 
تعانى » لكان إطلاق هذه الأسماء(م) على اللّد(ة) بطريق اللقب » والعلم 
مها بطريق اللقيقة »؛ وهذا لا يجوز . 


فإن قيل : لو أثبتنا هذه.المعانفى وراء الذات لزمنا القول بالقدماء » 
وأنه مناف )٠١(‏ للتوحيد . 


(0) هم -د. 


(م) دسا. 

(م) كسد . 

(2) .... (غع) مسا 
(ه) هعد 

(+) م : عالا قادرا , 
(0) م - عل التحقيق . 
(م) م : الأسانى ‏ 
(9) م : عليه . 


(.؛) د : مناق . 


قلنا : مهما دللنا على أن اطلاق هذه(١)‏ الأسابى المشتقة على الذات 
بطريق الحقيقة يقتضى قيام هذه المعانى (؟) بذات الله تعالى (؟) وجب القول 
بقيامها بذات الله تمالى (4) نظراً إلى هذه الأسابى . والقول بالقدماء إنما 
يلزم(ه) لو كانت هذه المعانى أغياراً للذات » وتمحن ننكر ذلك » فن ادعاه . 
فعليه البيان . ثم نتبرع ببيان /ذلك فنقول : صفات الله (5) ليست عين الذات /4 4ب 
كا زعمت المعتزلة ء وليست (7) غير الذات "كما ذهيت إليه الكرامية » 
بل نقول : كل صفة من صفات الله تعالى (4) لا هى عدن الذات ولا غير 
الذات » وكذا () فى كل صفة مع صفة أخرى (4) لا هى عينها ولا 
غيرها »)٠١(‏ لأن حد الغرين موجودان تصور [مدلفق وجود أحدها مع 
عدم الآخر » وذا لا يتصور فى صفات الله تعالى مع ذاته » ولا(17) فى كل 
صفة مع صفة أخرى » فلا يكونان غيرين(17١)‏ كالواحد من العشرة » 


(0) مسد. 
(م) م : يتتفى قيامها . 
(م«) دسا 
2) دا. 


(0) م ,د + أن. 
(9) م : صفاته , 


ز») د : فلا. 
(0) م سا. 
(9) ما 


(1) 2 (00) كسا. 
(1) م + يقدر. 
(+) د: وكذا. 


(م١)‏ ع : متغايرين . 


الوم اسم عالاةط عالاة ,5112113 دعل اباط 
11 ناط تاكادتاه ,اتع0 

نا آلالا/ا 1352 2311 03 3031 ناه 

نكا مانام 


مخلاف الصفات انحدثة ؛ لآن )١(‏ قيام الذات بدون تلك الصفة المعينة متصور 
فيكونان غيرين (5) . وبجوز أن يكون لله تعالى() صفات لا نعرفها على 
التفصيل عندنا خلافاً للمعتر زلة » وكذا فى الأسماء لقول النبى (5) عليه السلام : 
أنا أعلمكم بالله و 0 لله » وكذا قوله(ه) عليه (السلام) (5) فق دعائه 
المعروف (5) : أسالك بكل اسم حو لك سميت به نفسك أو أنزلته فى كتايك 
أو علمته أحداً من خلقك أو استأئرت به ى علم الغيب عندك . 


ولكن مع هذا لا عرفناه بالاحمال أنه موصوف بصفات الكال فقد 
عرفناه حق معر فته . ولا يصح أن يقال :/صفاته حلت ( فق ) ذاته » ولا أن 
ذاته محل لصفاته ؛ لأن الحلول انتقال » والانتقال فى الصفات محال . ولكن 
يستعمل ذلك (/) فى صفات الخاق على سبيل التوسع واحاز » ولا (8) يجوز 
استعاله فى حق الله تعسالى (9) » ولكن يقال : صفاته قائمة بذاته . وقال 
الأشعرى : صفاته موجودة بذاته . ولا يقال )٠١(‏ : صفاته معه أو )1١١(‏ 


(0) م 

0) م ا 
0 تعد 

(4) د : لقوله. 

(0) م :.قال 

(9) ...)مس 
(0) د : ولكن عبوز استعاله'. 


(م) م : قلا 
4 2 00 
(.) م ل إن . 


(1) م : ولا 


/ه:أ 


كت 1 كك 


مجاورة له أو(١)‏ فيه . واحترز بعض أصعابنا عن قوله (؟) : عالم بالعلم 
كى لا يتوه أن العسام له آلة » ولكن قالوا : إنه عالم وله علم () (4) 
وهو موصوف به ف الأزل(؛) . 


(0) م : فلا. 

(0) ذال إنه . 

69 وهو قول الامام أبو سنصور اللاتريدى 8 أنظر تيصر 5 الآدلة للنسفى 
عخطوطة القاهرة مع توحيد فصل يعنوان « الكلام فى إثيات صفات الله تعالى » . 

(2) .... (ع) 5سا 


قال أهل السنة )١(‏ والجماعة من الماتريدية(١)‏ : الاسم والمسسمى واحد . 
وقالت الحهمية(؟) والكرامية والمعتزلة : الاسم (5) غير المسمى . وقال 
بعض الأشعرية : الاسم غير التسمية وغير المسمى . وقال بعضهم : الاسم 
ينقسم إلى (؛) ثلاثة أقسام : أحدها غير المسمى » والثانى عين المسمى » 
والثالث لا هو ولا غيره » واتفقوا على(2) أن النسمية غير المسمى » وهى 

ما قامت بالمسمى . 


والصحيح ما قلنا » فإن من قال : الله ء صح أن يقال : ذكر الله (5) ع2 
وصح أن يقال أيضاً 00 : ذكر اسم الله (0) » ولولا (9) أن الاسم 


)١(‏ .... () د -ا. وعبارة « من الاتريدية » تأتى فى م بين 


() أصحاب جهم بن صفوان القائل بالليير » قتل فى آخر ملك بنى أمية .. 

(م) م : ان الاسم , 

(2) د:عل. 

(0) مس 

(ب) م + تعالى » وفضلنا هنا أن نذكر لفظ المبلالة بدونها لآن المبحثك هنا 
لغوى . 

(ن) د : وصح أيضاً أن يقال ,' 

(م) م ل تعالى . 

(9) د: فلولا . 


( فسبيح باسم ريلك العظلم 7()6) » وكذا (”) نقول فى الركوع : سبحان 
رف العظم » وكذا تعارف أهل (4) اللسان حتى قال شاعر هم (0) . 


لامطواع5 ناذا 


2000 إلى الحول 9 اسم السلام عليكما ومن يبلك .حو لا كاملا فقّد اعتذر 
مملذأ أكلكاعممع0 املاح 


2/0 10597112 #لالمراد منه ثم السلام عليكما . وكذا إذا قال الرجل : زينب طالق واسم 
إمرأته زينب » يقع الطلاق على ذات المرأة لا على اسمها . إلا أن الاسم 
يذكر ويراد به النسمية » فاذا استعمل الاسم ععى التسمية يكون غبر المسمى 
لا مالة » كما يقال : ما امك ؟ فيقول الرجل (0) : محمد » يريد به (5) 
السؤال عن التسمية » بدليل أنه ذكره(/) بكلمة « ما » » وأنها (8) لغير 


)١( .... )١(‏ م: إطلاق ذلك, 

(م) سورة الواقعة ده آية عبن . 

(م) مس. 

(ع) : أرياب . 

(ه) م + قد علمتما ولا تحبشا وجها ولا تحلقا الشعر . ويبدو أنه هن «طلع 
القصيدة فقد جاء فى هامش معء د : أوله . 


تمنى ابنتاى أن يعيش أبوهمسا وما أنا إلا من ربيعة أو مسضر 
وق هامش د : 
فقوما وقولا ما الذى قد علمتما ولا تمرشا وجها ولا تحلقا الشعر 
(9) مس. 
(ب) مدال 
(م) د:ذكر. 


(9) م : وأنه . 


0 كه سس 


! العقلاء » ولو ذكره بكلمة « من » )١(‏ فيقال : من محمد ؟ يقول : أنا » 
يضيفه (؟) إل الذات » ولا يقول : إن محمداً اسمى » فدل0) ذلك على صحة 


ما قلنا » والله الموفق (4) . 


() د: وإذا استعمل الاسم بكلمة من . 
(+) م: يضيفا. 

(م) د: دل. 

(2) د- واله اللوفق . 


2095-3 بام ب 


القول فىنن ااتشميه والماثلة ') 


قد(؟) أثبتنا صفات الكال لله تعالى رداً على المعطلة » فلابد من نفى 
التشبيه والممائلة (*) رداً على المشهة ليتضح المبج / القوم » فكلا طرق /155 
الأمر (5) ذميم » وخير الأمور أوساطها . ودلالة ذلك (0) قوله تعالى : 
«ليس كثله ثىء وهو السميع البصير 5(6)» نفى الممائلة بقوله: ٠‏ وليس 
كثله ثبىء » » ودل على ثبوت الصفات بقوله : 9 وهو السميع البصير» . 


واختلف القائلون فما تثبت به المماثلة . قالت الفلاسفة والباطنية وجهم 
بن صفوان : المماثلة تثبت بالاشتراك فى مجرد الوصف والتسمية » حى 
امتنعوا عن تسمية الله موجودا وشيئاً وحياً وعالما وقادراً نفيً للمماثلة بن 
الله تعالى (/ا) وين خخلقه » وهذا باطل (4) + فإن الممائلة لو تثبت بالوصف 
العام (9) لبطل 8 أرباب اللسان ببن الأشياء من تسميتهم لبعض الأشياء 


() د ٠‏ القول فى نقى الممائلة والتشبيه . 

() دوققد. 

ل( م ٠‏ الممائلة والتشبيه . 

0( م : الأمور 

)ه( د ٠‏ دل على ذلك . 

(-) سورة الشورى م؛ آية ١‏ » د وهو السميع اليصير . 
(0) دس 

69 ذاء فاميك . 

(و) د ء فأنه لوتثبت الماثلة بوصف العام . 


حت مهم مس 


جنسا ولبعضها ضداً ولبعضها خلافا ولبعضها مثلا » بل كانت الأشياء كلها 
مهائلة » حبى كان العجز مثلا للقدرة )١(‏ » والسكون )١(‏ مثلا للحركة » 
والشهد مثلا للسم » وهذا() ثما محيله العقلاء . 


وقالت المعتزلة : الممائلة (4) تثيت بالاشتراك ى أخخص الأوصاف 
فإن للعلم مغلا ثلاثة أوصاف (5) : الوجود والعرض والعلم (5) ء/فالوجود /4ب 
أعم الأوصاف(/) والعرض(8) أو سطها والعلم أخصها . فالعلم عاثل العلم 
' منحيث(9) كونه(١٠)علما‏ لا من حيث(١١)‏ كونه(؟١)‏ موجوداً وعرضاء 
ولهذا امتنعوا عن وصف (19) الله تعالى )١4(‏ بالعلم نفيآ للماثلة )١١(‏ بين 


() د : حتى صارت القدرة مثلا للعجز . 
() د: والعجز . 

(م) ده كله. 

(2) د إما. 

(ه) م : أوصاف ثلاثة . 

(-) م : وجود وعرص وعلم . 
بو( م : أوصاقه 

(م) م : والعرضية , 

(9) م- من حيث , 

, م : لكونه‎ )٠( 

(1و) مس من حيث 

0 م : اكونه , 

(م1) م ؛ اتصاف . 

(02) كمس 


ا 0 


الله وبين خلقه )١6(‏ » وهذا أيضاً فاسدبفان القدرة التى حمل الانسان بها )١(‏ 
عشرة أمناء (؟) تشارك القدرة الى يمحمل باجعا وان > ل لصن 
أوصافها(”) ومع ذلك لا تماثئلها 6 


وعندنا المماثلة إتما تثبت بالاشراك ق جميع الأوصاف » ححبى لو 
اختلف فى وصف واحد لا تثبت الممائلة » مثال ذلك أن العلم منا موجود 
وعرض وعلل ومحدث وجائر الوجود ويتجدد فى كل زمان : ولو أثبتنا العلم 
صفة لله تعالى لكان موجوداً وصفة وقدبما وواجب الوجود (4) ودائماً (ه) 
من الأزل إلى الأبد » فلا عاثل علم الخلسق (8) . وحد المثلان عندنا أن 
يجوز على أحدهما من الأوصاف ما مجوز على الآخر » وقيل : حد المثلين 
واس أحدهما مسد الآخر » وذلك (/» منفى بين 10000 
غال وم وضفات الل هلا يكونان لات 0 


- (و() مي (68() م لد 

() د : يبحمل بها الانسان . 

)( جاء ق لسانث العمرب ف مادة دكن ٠:‏ « والن لغة فى المنا الذى 
يوزن به ء البو هرى ٠‏ والمن النا » وهو رطلان » واللدمع أسئان » وجمع المنا 
أمناء » ابن سيده : المن كيل أو ميزان » والمبمع أسئان » 

69 د » الأوصاف . 

)ع( د_بلذاته , 

() د + أيضا . 

() د : فلا يكونان مثلين . 

05 م ء فهذا . 


القول فى أوليةكلام الله تعالى 


قال أهل البق (1) : إن الله تعالى | متكلم بكلام واحد أزلى قائم بذاته » /7؟أ 


لايفارق ذاته ولا يزايله » ليس من جنس الحروف والأصوات غير متجزىء 
ولامتبعض . 

وزع جمهور المعتزلة أن الله تعالى لم يكن متكلماً فى الأزل حبى خلق 
تقد كلها م كل بمزر عأران كليم ادك عولام بدا . ثم اختلفوا 
5-0 

قال بعضهم : إنه من - جئس الحروف والأصوات حى صار معكلما 
مخلق اروف والآصوات فى محل القراءة . 

وقال بعضهم : إنه من سجن جنس الحروف والأشكال » حى صار مكلما 
بإحداث الحروف ف اللوح المحفوظ . 

وقال بعض الناس : نقر بكلام الله تعالى » ولكن (") نتوقف فى أنه 
حادث أم قدم » مخلوق أم غير مخلوق . 

وحجتنا فى ذلك أن الى لو لم يكن موصوفا بالكلام لكان موصوفا 


بضد من أضداده نحو السكوت والحرس والطفولية » وكل ذلك من النقائص » 
تعالى الله عن ذلك عل وا كبر ؛ ولأن التعرى عن الكلام لو كان ثابتآ فى الأزل 


)0 د : السنة . 


() مسثم تكلم به . 
(م) دسي 


5 


ثم اتصف بالكلام لتغير عما كان عليه » والتغر من أمارات الحدث ؛ 

ولأن الكلام لو كان/حادثاً لا عخلو إما أن حدث فى ذاته كما زعمت الكرامية /لا)ب 
فيصير خلا للحوادث » وإما أن حدث لا نى محل » وأنه محال » ولا قائل 

به ؛ ولأنه إذا لم يكن قائماً باخحل لا يكو ن(١)‏ اتصاف ذاته(7) به أولى من 

من اتصاف ذات آخر » وإما أن حدث فى مل آخر فيكون المتكلم به ذلك امحل 

لا من أحدثه » كالسواد والبياض 9”) والخركة وسائر الصفات (؛) . 


ثم إن (ه) حقيقة الكلام هو العنى القائم بالذات الذى تدل (5) عليه 
الحروف والأصوات كا قال الشاعر : 


إن الكلام لفى الفؤاد و1إتما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 
ولهذا سمى أهل اللغة كل عبارة تدل على معنى كلاما لا غير . وقد صرح 
الكتاب(/) بكلام النفس حيث قال تعالى (8) « مخفون ى أنفسهم ما لا 
يبدون لك » (8) . والرجل يقول لغيره : لى مع ك كلام أريد أن أخبرك به . 
إلا أن هذه الألفاظ سميت كلاما لدلالتها على الكلام . وكذا الأمة أجمعت 


() م: لميكن. 
(,) م : هذا الذات , 
(م) دسا 

63 ذ : ونموهما . 
(ه) م سد. 

((2) م : دل. 
(0) م سد. 

(م) د س-. 


9( سورة آل عيران م آية عه ل. 


اه 


عل تسمية ما قَ المصحف كلام الله تعالى .)١١(‏ واتفمنا 5 الخصوم على أن 


كلام الله تعالى معنى واحد وله حقيقة/واحدة » والأشكال المنقوشة على /48أ 


القرطاس تخالف محقيقنها الأصوات المقطعة فى اللهوات . فلو كانت(*”) 
الحروف المك”و بةكلاما حقيقة لم تكن الأصوات المّطءة كلاما <تيقة » وكذا 
على القلب » ومع ذلك يسمى كل واحد منهما كلاما(”) » ولا مناسبة بينهما 
إلا من حيث الدلالة » فان الحروف (؟4) المكتوبة(ه) تدل(0) على عين 
ما يدل عليه الملفوظ » فعلم (0) أن كل واحد منهما يسمى كلاما لدلالته وي 
على الكلام » وهو معنى قول سلفنا الصالح : إن كلام الله تعالى(9) مكتوب 
فى مصاحفنا » مقروء بألسنتنا » #فوظ فى قلوينا » غير حال فبها » كا أن 
النار. ملمكورة غلى اللسان + مكتوية على القرظاس ء غير حالة فهما . فأما 
القرآن تارة يطلق على المقروء » وتارة يطلق على القراءة » وتارة يطلق على 
المكتوب » فاذا ذكر امم القرآن مع قرينة(١٠1)‏ تدل على المقروء كان قدعاً 


(0) دسا 

(0) م : كان. 

(م) م : ومع ذلك كل واحد مهما يسمى كلاما . 
(2) م سد. 

. م : المكتوب‎ )٠( 

(-) م: يدل . 

(ن) د : علم . 

(م) د : لدلالتها . 


(9) دسا 
م ده دلالة . 


35 0 


غير مخلوق »كا قلنا القرآن كلام الله غير مخلوق . وإذا ذكر مع قرينة 
تدل عل القراءة » كا يقال : قرأت نصف القرآن أو ثلثه أو ربعه » أو ذكر 
مع / قرينة تدل على المكتوب» كا يقال: حرم على المحدث مس القر أن »كان 
المراد منه الحروف )١(‏ الدالة (؟) على كلام الله تعسالى (") » فيكون 
حادثا وغلوقآ » خلافا لا توهمت اللنابلة أن حروف القرآن غير مخلوقة (4) 
وهو باطل » لما أن ما يتجزى ويتبعض(ه) لا بد وأن يكون حادثا مخلوقاً . 


وقول من توقف ثى أن كلام الله تعالى (5) حادث أم قدم » #لوق 
أم غير لوق باطل ؛ ؛ لأن التوقف موجب الشك » واألشك فيا يفترض 
اعتقاده كالإنكار » وهما (/) سواء » فيكون كن زعم أنى ل الله 
تعالى (8) موجود » ولكن أتوقف ق أنه واحد أو اثنان أو ثلاثة (9) 
لاختلاف الناس فى ذلك . 


لس ع 1 


(00ام سد. 

0( 1 9 الدلالة . 

(م) دساء, 

() م: مخلوق . 

(0) د ٠‏ لا أنه يتجزى ويتبعض . 

(«) د حد. 

(ن) د -اء وجاءت ق م بين سطور النص ., 
(م) مسا. 


)0( م بقعة سوداء طمست الكلمة . 


/ى]ب 


فإن قيل : لو كان كلام )١(‏ الله تعالى قدعاً وهو الأمر والبى(١)‏ كيف 
يصح الأمر والوى والمأمور والمهى لم يوجد بعد ؟ 


قلنا < كنا صح عندكم الاطاب )١(‏ على من كان فى عصرنا الآن .* 
بكلام حدث فى عصر النى ا ا 


فكل جواب لكم فيه فهو جوابنا عن هنا الاشكال . ثم نقول :/ الأمر /و4] 

والبى (؛) للمعدوم ليجب فى الخال لا موز وما ال 0 
جائز , فان قيل: سمعنا الله تعالى(ه) يقول: « إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه » (5) 

كيف يستقم الإخبار فى الأزل عن إرسال نوح بلف.ظ المافى » ونوح 

وقومه لم يوجدوا (7) بعد؟ قلنا أخبار الله لا تتنوع إلى الماضى والمستقبل » 

بل نقول : قام بذات الله تعالى (4) ف الأزل [خبار عن إرسال نوح مطلقا » 

وأنه باق (9) من الأزل إلى الأبد » فقبل الإرسال كانت الصيغة الدالة عليه 


(1) ....(() د ٠:‏ بقعة سوداء طمست العبارة » ويظهر من كلمة النبى 
حروف النوث واطام والياء . : 


(0) مسا 

(م) د : وهومعدوم. 
(2) م سا. 

(ه) دسا 

(-) صسورة نوح رب آية ١‏ 
(ب) د : يوجد 

(0) دسا. 


(و) د: باق 


0-7 م - 


إنا نرسل نوحاً » وبعد الإرسال : إنا أرسلنا نوحا )١(‏ » والتغبر يكون (5) 
فى اير لاف الإخبار . هذا كما قلنا فى عام الله : إنه قائم بذات () الله 
تعالى (4) فى الأزل علم بأن نوحا مرسل » وعلمه باق ( ه) من الأول إلى 
الأبد » فقبل وجوده يعم أنه سيوجد ويرسل » وبعد وجوده علم (5) بذلك 
العلم أنه(5) وجد وأرسل والتغبر يكون ف العلوم لا فى العلم » فكذا هذا . 


ثم اختلف أهل السنة أن كلام الله تعالى (1) مسموع أم غير مسموع (8) 
فاختار الأشعرى أن كل موجود / كا مجوز أن يرى مجوز أن يسمعم . 
وقال بن قورك () : المسموع عند قراءة القارىء شيثان : صوت 
القارىء» وكلام الله تعالى . وقال أبو بكر ٠١(‏ الباقلانى )1١١(‏ على (؟7١)‏ 


(0) مسا 

(0) م سد. 

() د : بذاته 

(»#) د الله تعالى . 

(ه) د : باق . 

(<) ... (ب) د : بقعة سوداء طمست العيارة . 

(0) د : كلامه تعالى . 

(م) م ٠‏ عبارة « أم غير مسمو ع » مشطوبة ومكتوب بعدها « أم لا « 
وأنظر فى هذه المسألة بالتفصيل فى كتاينا . 

-391 .2م , 1321 21 عالط 1ج عتطلد”1 وقواة ذف رك املك 

() هوالأستاذ أبو بكر مممد ين الحسن بن فورك أحد أعلام المذهب الأشعرى 
توق عام داع هعد هر.رام. 

(0) م .00 

(:) هويد بن الطيب القاغى أبو بكر الباقلانى من أكبر من لصر مذهب 
الأشعرى توق عام م  .‏ هعد وري وم. 


(م«رم) عم :ا ق.ء 5 


/ةئب 


العادة الحارية ولكن يجوز أن يسمع الله تعالى )١(‏ كلامه من شاء من خلفه 
على خلاف العادة. وعند هئلاء سمع مو سى كلام الله تعالى (؟) من غير واسطة 
وقال أبو اسحق الاسفراينى (”) ومن تابعه : إن كلامه تعالى (4) غير 
مسموع أصلا » وهو اختيار الشيخ الأمام ( ه) رئيس أهل السنة والمماعة 
ألى منصور (9) الماتريدى . وقوله تمالى : وو حبى سمع كلام الله » (5) 
أراد حى يسمع ما يدل على كلام الله » كا يقال : سمعت علم فلان » أى 
ما يدل على علمه أو يقال (/) : أنظروا (6) إلى قدرة الله » أى ما يدل على 
قدرته . وعند هوئلاء سمع موسى عليه السلام (9) صوتاً د لا على كلام الله 
تعالى إلا أنه ل يكن فيه واسطة الكتاب والملك » فسمى كلم الله تعالى(١٠1)‏ 
لذلك . وشرحة ف الكفاية )١1(‏ ومن الله الهداية . 


(م) دسا. 

(0) م سد. 

(م) هو الأستاذ أبو اسحق ابراهم بن غد بن ابراهيم بن مهران الاسفراينى 
الماقب بركى الديى الفقيه الشافعى التكلم الأصول على مذهب الأشعرى توق 
عام مرمرع هل باو.ام. 

-8:0( 

)( مع 1ه 


69 مود ويقال . 


(م) م : أنظر. 
(و) د - عليه السلام . 
0 مدال 


(1) يقصد كثابه الكفاية فى الحداة؛ . 


لد > لد 


القولفى التحكوين والماحكحون7) 


قال أصعابنا :| إن جميع الصغات قدعة قائمة بذات الله تعالى . وقالت /0٠هأ‏ 
الأشعرية والمعتزلة : ما كان من صفات الذات فهو قدم قاثم بذات الله 
تعالى(7)» ولما كان من صفات الفعل فهو .حادث غير قائم بذات الله تعالى(؟) 
نحو (4) التكوين (0) والرزق والإحياء والإمائة وغير ذلك . ثم اختلفوا 
فيا بينهم أن التكوين إذا لم يقم بذات الله تعالى (5) هل (/) هو (8) عين 
المكون أو غيره (8) . قزعم الأشعرى أنه عين المكون . وزعم عامة المعتزلة 
أنه وراء المكون . ثم اختلفت المعتزلة ى محله » قال أبو الحذيل )1١(‏ : 
إن التكوين قاكم بالمكون . وقال بن الروندى )١١(‏ أوبشر ابن 


() أنظر هده المسألة بالتفصيل فى كتابنا 
. 330 - 1318 .رم . أتتقظ 1ه سانا - 1د عطعلد"] جره بزلنطة م 


((م0) د -. 
ال ع 
(2) ام حد. 
(ه) م : والتكوين . 
دس 
(0) شس-. 
(0) د : فهو. 


9( د: أم غير الكون . 
(.) هوهد بن المذبل العلاف أحد شيوخ المعتزلة توق رمج هدب رمم . 
(و) هو أبو الحسين أحمد بن يحيى الروندى الرافشى الددد , قيل إنه مات 


ممع هع دم م وقيل موء هع .روم وقيل راس هنامرو م » أنظر الانتصار 
للخياط «قدمة ليبرج ص .م - سرع القاهرة ه م و و . 


المعتمر :)١(‏ إنه لا فى محل . وقالت الكرامية: إن التكوين حادث قائم بذات 
الله تعالى (؟) ويوصف الله تعالى () عندهم فى الأزل أنه خالق بالخالقية 
الحادثة (4) وأنها عبارة عن القدرة على الخلق . 


والصحيح ما قلنا » لقوله تعالى و هو الله الخالق البارىء المصور 6 (ه) 
وصف ذاته بأنه (5) خالق(7) »وذاته أزلى وكلامه أزلى » فلو كان التكوين 
حادثا لم يكن الله تعالىح|موصوقاً به (8) فى الأزل » فيكون مجازا أو كذب1 /١٠هب‏ 
تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً (9) . 


وتحقيق ذلك أن اللخالق اسم مشتق من الخلق كالعالم من العلم » وإنما 
يتحقق الاسم المشتق من الى على من قام به ذلك المعبى » كالمتحرك يطلق )٠1١(‏ 


() أحد شموخ اللعتزلة توف فى حدود عام . رب ه- وهم م أنظر الفرق 
بين الفرق للبغدادى ص عو - ع و طيعة القاهرة مع5١‏ . 

(0) دساه 

(س) دس. 

() د-ء وجاءت ى م بين سطور النص » أنظر ى ذلك سالتنا للماجستير 
فخر الدين الرازى وسوقفة من الكرابية ص و.- 15ارء 

(ه) سورة الحشرة وه آية عم 

(د) د : يكونه . 

(ي) د : خالعاً , 

(0) م س-د. 

(9) د - علوا كبيراً .' 

(.,) د اء وجاءت فى م بين سطور النص . 


على من قامت )١(‏ به الحركة . 


وتأويل الكرامية بأنه خالق فى الأزل معنى الخالقية » وأنها (؟) عبارة 
عن القدرة على الحلق » تأويل فاسد ؛ فإن الاسم المشتق من القدرة هو القادر 
لا الخالق » ولأآن القادر على الزنا لا يوصف يكونه زانيا » وكذا فى سائر 
الصفات () ؛ ولآن اسم اللحالق اسم مدح فلو لم يكن الله تعالى(4) موصوفاً 
به فى الأزل واتصف به الآن فقد اكتسب بوجود الحلق زيادة مدح لم يكن قى 
الأزل ء وأنه عمال . 


وأما المعتزلة فهو أن التكوين لو كان حادثاً لا مخلو آما أن يكون حادثاً 
بتكوين الله تعالى (0) إياه أو (5) بدون التكوين » فإن (/) قالوا (8) بالأول 
نقول : ذلك التكوين حادت أم قدم ؟ فان (8) قالوا )٠١(‏ : قددىم )١١(‏ 


(() د : قام. 

(0) م : وهو. 

(م) د ٠:‏ فكذرلك سائر الصفات . 
(») م - اله تعالى . 
(0) دساد. 

(«) د : أم. 

(0) م : إث. 

(م) م » د : قال . 
(و) م : إن . 
(10) م 6د : قال . 
(() م : هو قدم. 


0-7 كذ - 


فهو الذى ندعيه » وإن قالوا:/(١)‏ حادث فيعود السوئال (؟) إلى أن يتسلسل /١هآ‏ 
وإن قالوا ( ) : بدون التكوين » فاذا جاز حدوث حادث بدون التكوين 
وفيه تعطيل الصانع ؛ ولأن التكوين لو كان حادثاً لا مخلو إما أن حدث ق 
ذاته كنا ذهبت إليه الكرامية»وهو فاسد لما فيه من جعل القدم غلا للحوادث. 
وأما إن حدث لا فى محل كما ذهب إليه ابن الروندى وبشر ابن المعتمر » 
وهو (5) محال لاستحالة وجود الصفة لا فى محل ؛ ولآن التكوين إذا لم 
يكن قائماً محل » لم يكن اتصاف ذاته به (ه) أولى من اتصاف ذات آخر . 
وأما إن حدث فى ذات آآخر كا قال أبو(5) الذيل إن تكوين كل جسم 
ام بذلك الحسم » فيلزم من هذا أن يكو نكل جسم خالقاً ومكوناً لنفسه 5 
وأنه محال (7) . على أن هذا الكلام لا يصح فى الأعراض ؛ لما أن قيام الشى ء 
بالعرض محال ؛ ولأن التكوين لو كان هو المكون أو قااً به لكان وجود 
المكون بنفسه واستغى فى وجوده عن غيره » فيكون قدعاً . والخصم إنما 


() د : قالءم: قلت , 
(+) م ٠‏ فالسؤال يعود . 
(م) مءد:ء قال 

(») د: وأنه , 

(0) ساسان 

(5) م :اين . 


(إب) م - وأنه محال , 


0 كك 


100 امتنع / عن القول بقدم التكوين تحرزا عن القول بقدم المكونات؛ وقد وقعم /١دب‏ 
7 ضيا تحرز عنه » مع ركوب هذا الخال ؛ ولأن السواد لما كان مكوناً وهو بعينه 
تكوين عندكي » فكل ذات قام به السواد قام به التكوين لاحالة » ضرورة” 02000050007 
انحادهما » فاذا )١(‏ وصفت الذات بأنه أسود لقيام السواد به لأمكن أن 
006 زوصفه أنه م كُون لقيام التكوين به » وإذا (1) لم تصض الله بأنه أسود لآن 
السواد لم يقم به ٠‏ لا مكنك أن تصفه يأن مكون لأآن 5 التكوين لم يقم 
به . هذا كالخير » مبى كان صدقاً فكل ذات قام به كان (4) را صادقاً » 
وكل ذات لم يقم به لم يكن 2( مرا ولا صادقاً ضرورة اتحادهها . 


فان قيل : لو كان التكوين أز ليآ) » وهو قائم بذات الله تعالى(/8) » 
لتعلق وجود العالم به(8) فى الأزل فيكون العالم قدعآ لا حادثا(4) . 


قلنا: مى سلمم )1١(‏ تعلق وجود العام بالتكوين فقد سلمم(١١)‏ حدوث 


(1) م : إذا . 

() م: فاذا , 

(م) د ء لا أن. 

(2) د : يكون . 

(ه) د : لايكونث . 

() د : التكوين لو كان أزليا . 
(0) دوس 

(م) د : لتعلق به وجود العالم . 
(9) م ب لا حادثا . 

. م : سلمت‎ )٠( 

() م: سلمت 


العالم ؛ إذ القدم ما لا يتعلق وجوده بغيره » وما يتعلق وجوده / بغيره عم 
فهو حادث . ثم تقول : والتكوين ى الأزل ماكان ليكون العالم به ى الأزل , 

بل ليكون كل شىء كاثئنا به وقت وجوده على حسب علمه وإرادته » 
والتكوين(١)‏ باق (؟) ”") من الأزل إل الأبد(”) » فيتعلق وجود كل 
موجود وقت وجوده بتكوينه الأزلى » هذا(؛) كن علق طلاق امرأته . 

فى شعبان يدخول رمضان يبقى التطليق حككاً إلى رمضان لتعلق الطلاق وقت 
وجوده بذلك التعليق » وكن جرح إنساناً يوم السبت فسرى وتعدى (ه) 

حى مات الحروح يوم الجمعة » كان الخارح قاتلا من يوم السبت » وإن 

ظهر أثره يوم الجمعة » فكذلك (5) ها هنا . 


والقاطع لاشغب أن نقول : هل تعلق وجود العالم بذات القدم أو بصفة 
من صفاته عندكم أم لا ؟ إن قالوا : لا ء فقد صرحوا بتعطيل الصانع » وان 
قالوا : نعم » قلنا : هل اقتصى ذلك قدم العالم أم لا ؟ فكل جواب لكم 
عنه فهو جواينا (/) عن هذا الاشكال (7) فى التكوين . 


() م : وتكوينه . 
() د : باتى إلى النهاية. 
(م) 2.2 (س) اه ساد 


(2) م سد. 
(0) ده . 
() د : قكذا. 


0 .... (ن) مسال 


سد لإ سم 


على أن عند الأشعرى تعلق ووجود العالم #طاب «كن؛ فيكون تكويناً » 
وأنه قد قائم بذات الله تعالى(١)»‏ / فيكون مناقضاً لقوله ى مسألة (؟) /؟هب 
التكوين . والله الموفق . 


() هما 
(] لق حر 


القول قجواز روي ةألله تعالى () 


ذهب أهل الحق إلى أن رؤية الله تعالى بالأبصار جائزة عقلا وواجبة 
سبحا للمؤمندن الدار (؟) الآخرة نخعلافاً للمعتزلة واللدوارج والنجارية 
والزيدية(”) من الروافض . وافترقت المعتزلة فما بينهم أن (5) اللهإه) تعالى 
هل يرى ذاته أم لا » قفاعتر فت عامهم أنه يرى (ذاته) » وكرام طائفة 
منهم أنه يرى ويركىا. 


وحجة أهل الحق سؤال موسى عليه السلام(5) الرئية من الله تعالى 
كنا أخير بقوله جل جلاله(/) قال : « رب أرنى أنظر إليك » (8) » 
مع أنه عرف الله حق معرفته منزها عن التشبيه والحهة والمقابلة » واعتقد 
أنه تعالى (4) مع ذلك مرق حى سأله أن يريه » فن زعم استحالة روئية الله 
تعالى(١١)‏ فقد ادعى معرفة ما جهله موسى عليه السلام من صفات الله 


() أنظر هذه ا'سألة بالتعصيل ى كتابنا 
- 118 .مم اعد أدصاط - 1د عمططلدظ ده 507 م 
() م: ذار. 
(م) نسية إلى زيد بن على بن اللدسين بن على ين أبى طالب . 
() م : أنه 
(6) م سال 
(ب) م - عليه السلام . 
© د ب جل حجلاله , 
(م) سورة الاعراف بن آية مع ر . 
(و) دساء. 
(0) م س. 


آذ ه/ا ند 


تعالى )١(‏ » وهذا فاسد ؛ ولأن الله تعالى (؟) علق رئيته باستقرار الحبل 
بقوله عز وجل ”) : وفان استقر مكانه فسوف ترانى » (4) 010 
الحبل / ممكن عقلا » والتعليق بالممكن يدل على إمكانه » ولأن (ه) الله (5) 
تعالى أخر أنه تجل للجبل » وهو عبارة عن خلق الحياة والعلم والروئية 
للجبل » نص عليه الشيخ الإمام علم الدى (/1) أبو منصور الماتريدى (8) 
رحمه الله » فيدل على جواز الرية . 

فان قيل : إن كان ما ذكرتم يدل على جواز الروئية فقوله : « لن 
ترانى 6 (9) وأنه يقتضى النفى على التأبيد يدل على استحالته . قلنا : نحن 
استدللنا بالآية على جواز الروئبة»وقوله : « ولن تراى» يقتضى نفى الوجود 
لا نفى الحواز » فلا يقع التعارض . وقوله : إنه نفى على التأبيد لانسم 
بأن كلمة « لن » للتأبيد » بل هى لتأكيد فحسب » الدليل عليه قوله تعالى 
خيراً عن مريم رضى الله عنها )1١(‏ دفان أكلم اليوم إنسيا(١١)قرنها‏ باليوم» 


() د ح-. 

(0) دا. 

(م) د - عزوجل . 

زع) سورة الأعراف ن آية ممع , . 


)2( ده ولآئه . 


(د) د س-. 
بوب( د ب علم الحدى . 
(م) م --. 


(و) سورة الأعراف بن آية م . 
(. )سن - رضى الله عنها 5 


)١(‏ سورة مريم ور آيةب-م. 


موا 


وأنه للتوقيت(١)‏ » والتأقيت(؟) مع التأبيد يتناقضان(؟). ولو(#) كان للتأبيد 
لكان (4) المراد مته النفى فى دار الدنيا لا فى دار (ه) الأحرة » والدليل عليه 
قوله تعالى : « ولن يتمنوه أبداً بما قدمت أيدمهم «(0) ع ثم أخير أنهم 
يتمنون/الموت فى الآخرة بقوله جل جلاله (/07 : ونادوا يا مالك ليقض 
علينا ربك » (8) . وقوله تعالى (4) : « وجوه يومثذ ناضرة إلى رما 
ناظرة » )٠١(‏ يدل على روئية الموؤمندن رهم يوم القيامة ؛ فان أهل اللغة 
اتفقوا أن ١‏ النظرع إذا عدى بكلمة ٠‏ إلى » يراد به روئية العن. وكذا قوله 
تعالى : « فمن كان يرجو لقاء ربه » )١١(‏ » إلى غير ذلك من الآبات » 

واللقاء هو الروئية . وكذا قوله تعالى ؛ « للذين أحسنوا الحسنى وزيادة و(17) 
ذكر عامة أهل التفسير مرفوعاً إلى رسول الله صلى عليه الله وسلم("!1) أن 


. م - وأنه للتأقيت‎ )١( 

() ... (م) م : والتأبيد مع التوقيت يتناتضان . 
(م) م : فلو . 

(ع) م : كن . 

(ه) د الله 

(-) سورة البقرة م آية هو . 

(ب) د مه جل جلاله . 

(م) سورة الزخرف مع آية بن . 
(9) د -. 

)٠.(‏ سورة القيامة مب آية ور سم 
(ر) سورة الكفامرآية. ررم 
(+1) سورة يونس . ١‏ آية-م. 
زم و) د : عليه السلام . 


لوب 


المراد من الزيادة روئية الله تعالى . والأحاديث فى هذا الباب كشرة » وأشهرها 
قول(١)‏ النبى (؟) عليه السلام « إنكم سرون ربكم كنا تروث القمر ليلة البدر 

يوم القيامة(”) لا تضامون فى رئئيته» (4)» وق هذا تشبيه رؤية الله تعالى 

بروئية القمر فى التيقن والوضوح ء لا تشبيه امرك بالمر . ونقل حديث 

اأروية أحد وعشروت عدداً من كنراء الصحابة وعلماتهم(ه) رضوان(5") 

الله علهم أجمعين/(1) : فيكون مشهوراً محيث لا يسع إذكاره . وكذا اختلف /4 هأ 
الصحابة (/) فى (8) أن النى عليه السلام هل رأى ربه ليلة المعراج أم لا » 
واختلافهم يدل على جواز الركية (4) ؛ لأن العقلاء إتما عختلفون فى وجود 

الحائز لا فى وجود ا محال . 


ومن حيث المعقول نثبت(١٠1)‏ أن إمكان الروكية فى الشاهد إنما نشأ من 
الوجود لا غير » والله تعالى )١١(‏ موجود » فيجوز أن يرى ؛ ودلالة ذلاك 


() م : قوله. 
)م س. 
(م) د - يوم القيامة . 
(ع) م لا تضاسوث قى رؤيتة . 


(ه) د س-د. 
(د) .... (5) ا م حد. 
(يب) دسا. 
(م) م سا., 


(و) د ٠‏ رؤية الله تعالى . 
(0) م ٠:‏ أن نثبت . 


(و) قساء. 1 


أنا رأينا فى الشاهد أشياء مختلفة الحقائق نمو الدواهر والأجسام والألوان 
المتضادة )١(‏ كالبياض والسواد » والأكوان التلفة كالحركة والسكون »ع 
والحركة نمحقيقّا تخالف السكون » وكلاهما مخالفان السواد والبياض » 
والأعراض نجملها تخالف الأجسام والجواهر (؟) » فلايد من وصف 
عام يشمل الكل ليحال جواز الرئية إلى () ذلك الوصف لتطرد العلة 
وتنعكس » وليس ذلك إلا الوجود . 

فان قيل : لا نسم بأن ما سوى الأجسام / مرئى »بل المرثى عندنا المتحر لك 
والساكن » لا الركة والسكون » وكذلك فى سائر الأعراض . 


قلنا : إنكا روئية (4) هذه(ه) الأعراض (1) إنكار الس والمشاهدة ؛ 
فإن الحركة والسكون لولم يكونا مرئيتدن ما وقع الكييز بين المتحرك والساكن 
بحاسة البصير » (7) كا لا يقع الكييز بالبصر (07) بين الدار والبارد والهلو 
والحخامض لا لم تكن هذه الأعراض مرئية . وتحقيقه أنا لا نشك فى علمنا 
بالتفرقة بين حالى الحركة والسكون فى جسم واحد ١‏ وأسباب العلم إما 
العقل أو امس أو اللدر ودام رلاحوت اقول 2 وقد اتعدم 


() م : الختافة . 

() م : المبوهر والأجسام . 

0) م :لا. 

(2) م : الرؤية . 

1 ماه 

(<) م : للاعراض . 

() .. (ن) م : كالم يميز بالبعس , 
(م) د : علم. 


بهؤ؛١‎ 


الخير » فتعين الحس » ويستحيل حصو ل(١)‏ هذا العلم (؟) بالشم والذوق 
واللمس والسمع ء فتعين البصر . 


ذإن قيل : كيف تصح دعواكم وكثر من الموجودات لا يرى ؟ 

قلنا : التزمنا مهذا التعليل جواز رقئية كل موجود » لا وجودها » وما من 
موجود إلا وتجوز رؤيته » لكن الله تعالى()/أجر ى العادة بعدم رئية بعض أده 
الموجودات لحكة » لا أنه ليس يجائز الروكية . 


فإن قيل : لو كان ( الله ) مرئياً لكان بجهة من الراتٌ ؛ فإنا ما رأينا فى 
الشاهد(؛) شيئاً إلا وهو فى جهة(0) (5) من جهات الراثى(7) منا . 


قلنا : الروكية إتبات الشىء آنا هو نحاسية البصر ء فإن كان المرثى +هة 
يرى فى جهة » وإن كان منزها عن الحهة يرى كما هو (/) كذلك . أليس 
أنا ما علمنا ف الشاهد شيا إلا وهو فى جهة منالدهات » ثم علمنا الله تعالى(8) 
منزها عن الحهات » فكذا هذا . والدليل على صحة ما قلنا أن الله تعالى () 


() د : حصوله. 
(ع) د - هذا العلم , 
لك هوا 

(:) م - فى الشاهد. 
(ه) د : بجهة. 

(9) .... (ون) مسار 
(ب) د كاهو' 
(م) دساد. 

(9) قسا. 


مده هم ا 


يرانا ولسنا مجهة منه )١(»‏ فكذلك نراه ولا ايكوى نجهة منا(١)‏ . 


فإن قيل : لو كان الله (؟) مرئياً لرأيناه فى الخال ؛ إذ لا خلل ى 
أبصار نا ولا حجاب عليه . 


قلنا : ما جاز رئيته نما نراه إذا لق الله روكية ذلك الشىء فى العياد(”) » 
فإذا لم مخلق لا نراه » وإن كان هو مرئياً فى ذاته » كالحتى يراه المصروع » 
ولا يرى من حوله» والنى (4) عليه السلام رأى (0) جبريل عليه 
السلام (5)/ ولم يره أصحابه . وأوضح من ذلك أن المرة تبصر الفأرة ى /ههدب 


الليل ولا نراها (/) (نحن ) لما قلنا . . 
فإن قيل : لو كان الله مرئيا إما أن يرى كله أو بعضه » وكلا القسمين 
محال . 


قلنا : نعار ضكم بالعلم » يعلم كله أو بعضه أو لا يعلم أصلا . ثم نقول : 
قسمة الكل والبعض فنا يتصور له الكل والبعض » واستحال اتصاف الله 


() ا ي... (و) مسا 
(؟) ها 

(م) د : أبصارنا , 

(؛) د : والرسول . 
(ه) د ٠:‏ يرى. 

() م - عليه السلام . 
(ب) د : تراه . 


(م) دس 


فصل 
واختلف القائلون مجواز الروئية أن رؤيته فى المنام هل تجوز أم لا 

ذهبت طائفة مهم إلى أنه يستحيل ؛ لأن مايرى فى النوم خيال ومثال » 
وكلاهما على القدم محال. وجوز ذلك بعضهم من غير كيفية وجهة ومقابلة 
وخيال ومثال . وحكى عن كثير من السلف أنهم رأوه كذلك )١(‏ ؛ وجه 

ذلك أن ما جاز رؤيته قى ذاته لامختلف بين النوم واليقظة . وغحقيق ذلك 

أن الرائى فى النوم إنما (؟) هو الروح أو القلب » فيكون/نوع بنج جل /دها 
' للعيد » كما قال عمر رضى الله عنه : رأى قلى رلى . 


(0) ع سا. 


(0) م س. 
00( 


القول ف الإرادة 


ذهب أهل اق إلى أن الله تعالى )١(‏ مريد بإرادة قدعة قائمة بذاته » 
وهى صفة تقتضى تخصيص المفعولات بوجه دون وجه ووقت دون وقت 
تحلافاً للفلاسفة والباطنية . 

وزعمث النجارية أنه مريد لذاته . وزعمت المعتزلة أنه مريد بإرادة حادثة 
لافعل. 

وحجتنا ق ذلك قوله تعالى « الله يفعل ما يشاء » (؟) » (”) وقوله تعالى 
٠‏ إن الله ) محكم ما يريد » (4) » وكذا قوله تعالى (ه) «إن أرادنى الله بضر 
هل هن كاشفات ضره » أو أرادق برحمة هل هن ممسكات رحمته » (5) 
إلى غير ذلك من الآيات الى صرح فا بالمشيئة والإرادة » وكلاءما واحد 
عند أهل السنة (0) وأهل العدل (/) إلا الكرامية فإنهم زعموا أن المشيئة 
/أزلية والإرادة حادثة »وهو قول باطل ؛ لما أنه لاف أقاويل السلف والخروج / “هب 
عن الأماع (8) . 


(0) ماد. 

(؟) سورة آل عمران سم آية .ع , 
(م) .... (س) دسا 

(؛) سورة الائدة ه آية ١‏ 

(ه) د : عزوجل . 

(4) سورة الزسر وم آية مم . 


ب( فومة 09 2 5 


(م) يقصد المعكزلة . 


والمريد من قام به الإرادة » فلزم(١)‏ القول بقيام الإرادة القدعة القائمة 
بذاتهكى لا يكون محلا للحوادث . 


وأما المعقول وهو أن ها يوجد (؟) من المحدثات ممقدارها فى أوقاتمها 
لا يستحيل فى العقل أن يقع على خلاف ذالك القدر وأن يتقدم عن ذلك الوقت 
أو يتأخر (") بالنسبة إلى قدرة الله تعالى (4) فى (ه) النمجاده (5) ع 
فلولا وجود الإرادة الى توجب خصيصها بذلك القدر والوقت ل 49 
وجدت كذلك » ولأن الإرادة الى توجب (8) لو انتفت عن ذات الله 
تعالى لكان مجبوراً فى إنجاد العالم ؛ إذ لا واسطة بين الخير والإرادة » وبين 
الاضطرار والاختيار » والمحبور عاجز . . 


وقول العتزلة بأنه مريد بإرادة حادثة لا فى ل قول(9) باطل ؛ 


لأن ٠١٠‏ تلك الإرادة لا تخلو )١١1(‏ إما أن حدثت بيإحداث/الله تعالى //اهأ 


رر) م : فيلزم. 
(م«) م ٠‏ إبما وجد,. 
(م) د : وأن يتقدم أو يتأخر عن ذلك الوفت . 


() دساء 

(0) دسا 

(4) د : وخلقه . 

(ب) م : وإلاما. 
(م) د - التى توجب . 
(9) قمسا. 


(10) م : فإن . 
)( و) د - لاتاو , 


أو (1) بذاتها » ذإن (؟) قال بذاتها فهو تعطيل الصانع »وإن قال بإحداث الله 
تعالى » فنقول : أحدها بإرادة أم بغر إرادة » ذإن قال : بغير إإ ادة يكون 
مجبورآ فى إحداثها (م) » وإن قال : بإرادة » نقول : بإرادة (4) قديمة أم 
حادثة » فإن (ه) قال بقدععه (5) ء فهى الى ندعها ء وإن قال 
محادثة (8) يعود السئال إلى أن يتسلسل (3) . 


(0) د:آم. 

(م) د : إنث. 

(م) م : إمجادها , 

(2) د ح-د. 

(0) د : إنث. 

(4) د: قدعة . 

(ب) د : ينا .: 

(م) د : حادثة . 

(و) م : فالسؤال يعود إلى أن يتسلسل . 


هم سا 
القول فى إثيات الرسالة 


قال عامة أهل الحق : إن الإرسال من الله تعالى ممكن . وقال بعضهم : 
إنه واجب بقضية الحكمة . وزعت السمنية واللراهمة أنه مال . 


وحجة أهل الحق أن صدور الأمر والنهبى من الله تعالى على عياده 
وإخبارهي ما فيه صلاح دار هم بما قصرت عقوم عن معر فته غير مستحيل » 
وأنه )١(‏ حكقه وصواب »ء فلا يبعد أن مخص بعض عياده بعلم ذلك إما (؟) 
بإهام صمح أو وحى صريح » فيخر غيره بأمر الله تعالى (#) ع وجعل له أمارة 
تدل على صدق دعواه (4) وهى المعجزة . وبيان ذلك أن الله|تءالى (ه) خلق |لاهدب 
الحنة والنار » وأعد فهما الثواب لأوليائه والعقاب لأعدائه » وليس فى العقل 
إمكان الوقوف على ذلك » وكذا نلق الأجسام الضارة والنافعة فى الدنيا » 
ولم يودع الله (7) فى الحس والعقّل الوقوف على التفرقة بين الضار والتافع 07 
(8) والشهد والسم والغذاء والدواء (8)؛ والعقل لا يطيق(4) التجربة فبها من 


(1) د : فإنه . 


عاد 
(0) داه 
(؛) د : أخباره . 
(0) دار 
(9) مسا. 


(ب) د : الضارة والتافعة . 
(م) .... (م) م ٠:‏ والغذاء من السم والدواء . 
(9) د : يطلق . 


١١‏ كك 


احال الملاك ء فاقئضيت الحكة من الله تعالى )١(‏ أن يرسل رسولا مخير 
عباده ما أعد فى العقبى 0) وعا (م) أودع فى الدنيا » ويأمرهم عا 
فيه صلاحهم » ويزجرم عما فيه هلاكهم ١‏ ليهلك من هلك عن بينة ويحى 
من حبى عن بينة . 

فإن قبل : لو أتى الرسول ما يقتضيه العقل ففى (5) العققل غنية عن 
ذلك » ولو أن (ه) ما ينفيه العقل يرده ومحيله . 

قلنا : يأ الرسول(5) مما يقصر العقل عن معرفته وإدراكه ؛ فإن 
قضيات العقل منقسمة إلى ثلائة أقسام : واجب وممتنع وجائز ٠‏ والعقل بحكم 
فى الواجب 7) والممتنع/ولكن يتوقف ق الحائز » فلا محكم فيه لا بالنفى 
ولا بالإثبات » ولا يوجد شيئاً من ذلك ولا حرم » إلا أنه إذا تعلقت (8) به 
عاقبة حميده يقبل عليه » وإذا تعلقت (9) به عاقبة ذميمة يعرض 
عنه . فإذا بين الرسول من الله تعالى )٠١(‏ عواقب الأمور )١١(‏ والأفعال 

6 د من“ الله تعالى . 

(0) م : أى الدار الأخرة . 

(م) د سداء. 

(غ) د : فيكون ىق . 

(ه) م : أتى الرسول . 

() مسد 

(ب) م : بالواجب . 

(م) د : تعلق . 

(9) د: تعلق . 

(.()د-. 

(و)مس. 


/زه 


ووقئف(١)العقل‏ على ما فيه صلاحه فيقبله » وعلل ما فيه فساده فيرده . على 
أنه يجوز أن يرد الشرع ببيان ما فى العّل إمكان الوقوف عبى(؟) ذلك 6 لسييمة 
تيسيراً للأمر على العاقل » إذ لا بد له من معرفة ذلك من ملازمة التفكير 00000000 
والنظر الداثم والبحث الكامل » نحيث لو اشتغل بذلك لتعطل 8) أكثر 
مصاله ء فيكون التنبيه من الله تعالى (ه) على ذلك بواسطة الرسل (5) فضلا 
ورحمة كا قال الله تعالى (/) « وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين » (8) . 


ثم الشرط فيه أن يكون ذكراً لأن الأنوثة تناى الرسالة (4) عندنا 
ملافا للأشعريةء» وذلك لأن )٠١(‏ الرسالة تقتضى الاشتهار بالدعوة والآنوثة 
»06» 10015 أرعالاعة ا الخطنامة طتلكلج 


توجب السئثر » وبينها تنااف )١1١(‏ . ويدعى ما لا نحيله/العقل » ويقم الدلالة /مهوب 
على صدق دعواه » إذ لا يجب قبول قوله يدون المعجزة عندنا (؟1١)‏ نخخحلافا 


() د: وفقفا. 

() م : عليه 

(م) مسد 

(») د: تعطل , 

(ه) قسا. 

(+) م : الرسول . 
(ب) م - الله تعالل . 
(م) سورة الأنبياء م آية بو ر. 
(9) د : الاسال . 
(٠1)د:أن.‏ 

( )د : تناق . 


(0)مس. 


للإباضية )١(‏ من الخوارج حيث (5) قالوا : يجب قبول قوله قبل إظهار 
المعجزة » وذلك باطل » لأنه لا يقع التفرقة بين الننى والمتببى إلا بالمعجزة » 
فلا يلزم القبول بدون (”) المعجزة (5) . والمءجزة ما يظهر عجز الخلق 
عن الإتيان مثله » والاء للمبالغة لا للتأنيث . وحده عند المتكلان ظهور أمر 
تخلاف العادة على يدى مدعى النبوة عند #دى المذكرين : وجه يعجر 
المتكرين على الإتيان ممثله . ووجه دلالة المعجزة على صدق النبى عليه السلام 

أنا لما عر فنا أن المعجزة فعل الله تعالى لا صنع للعباد فى ذلك كتّلب العصا حية 

وإحياء الميث » فإذا أظهر الله تعالى (0) عقرب قول الننى عليه السلام : 

إن كنت صادقاً أنى رسولك فافءل كذا » ففعل » كان ذلك(5) تصديقاً له 
بالفعل » فيكون منزلة قوله : صدقت ./ كن ادعى محضرة السلطان أنه 
رسول ثم قال لغلمانه : آبة صدق ألى أقول له : إن كنت صادقاً فقم من 
جلسك ثلاث مرات ثم أقعد » ففعل (/)» وعرف الغلمان أنه لم يكن من 
عادة السلطان ذلك » كان ذلك الفعل تصديقاً المدعى (8) فى دعواه » منزلة 
قوله : صدقت »ء فكذا هذا . | 


( ) أجمعت الأبائبية . وهى من فرق الاوارج ‏ على القول بإمامة عبد الله بن 
إباض الذى ظهر فى عهد مروان اللبعدى آخر ملوك بنى أمية . 

(ع) د : قامهم . 

(م) د : بدوتها . 

(ع) دست 

اللي 

(9) مسد 

(إب) دساء. 


(م) د له. 


/و 


00 اك 


وإذا عرفت هذا لقم الدلالة على صدق نبوة نبينا محمد عليه السلام » 
إذ هو الأصل فى الباب» ثم نبوة سائر الأنبياء علهم السلام )١(‏ . ثبت باخباره 
عندنا » والدلالة على ذلك من وجهين : أحدهها القرآت الذى نحدى به جميع 
فصحاء العرب والعجم بإتيان مثله فعجزوا )١(‏ عنذلك كما فى (1) قوله (4) 
تعالى و و إن كنم فى ريب ما نزلنا على عيدنا فاتو بسورة من مثله » (ه) وقوله 
تعالى (5) ١‏ قل لئن اجتمعت الانس والحن على أن يأتوا تمثل هذا القرآن 
لا يأتون عثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا :(/) إلى غير ذلك من الآيات 
الى نطق مها(8) القرآن فعجز /الكل عن الاتيان مثله (9). ودلالة ذلك أنهم 
لو قدروا لأتوا بذلك )5١(‏ لحرصهم على إبطال دعوته وإدحاض 
حجته » ولو فعلوا ذلك )١١(‏ لظهر ونقل إلينا كنا نقل تراهات مسيلمة 


() ذج عملم السام 


() د:ء وعجزوا . 
(م) مد 


(ع) م : قال الله . 

(ه) سورة البقرة م آية مم , 
(+) م : وقال الله تعالى . 
(ب) سورة الامساء بر آية مم . 
(م) دوبه. 

(و) م : إتيان مثله . 

(00) قسا. 

(ر)ه-. 


ذه 


الكذاب )١(‏ وهلياناته . . 


فإن قيل : لعل الاشتغال بالحروب والمكاسب منعهههم عن ذلك » قلنا : 


التحدى بالقرآن كان قبل الخحاربة 4 ونصرة الدين والذب عن الجر م ناعير 
أهي من المكاسب » فبان أن التعليل فاسد . 


فإن قيل : لعلهم عارضوا (؟) القرآث (”) ولكن المؤمنين هجروا ذلك 


واشهروا القرآن . 


قلنا : الخاحدو ن فى ذلك العصر (54) كانوا أكثر من المومندن » فلو 


وجدوا ما يعارض القرآن لحملهم تح وديم وتكذيهم )( وعدواهم 


لاني 


)2 عليه السلام 49 على نقله وإشهاره كا حمل المؤمنن تصديةقهم 


ومبتهم للنى عليه السلام (8) على نقل القرآن وإشهاره » ومع ذلك لم ينقل» 


فعلم 


أنهم عجزوا عن ذلك . وإذا عجزت فصحاء العرب وبلغاوم عن 


معار ضته كان من بعده, من العجر أعجز . 


والثانى من الدلالة ما نقل عنه من المعجزات / الحسية والحرية بعضها /.+( 
() وهوالذى إدعى النبوة فى حياة الرسول وبعد مماته » قله خالد بن الوليد 
مع بعض أتباعه ى أحد المعارك . 


)2( د: عاوضوه 1 


(م) د 
:١1)(‏ الزمان . 
(6) قت 


(-) د : الى . 
00 د عليه الس.لام 5 
(م) د- للترى عليه السلام . 


ب ف ذاته وبعضها خارج عن ذاته . أما ما تعلق بذاته نحو )١(‏ ظهور النور 
فى جبين من كان هو فى صلبه أو رحنها (؟) من آبائه وأمهاته » وما ذكر 
قَْ الكتب السالفة من نعوته وصفاته » وبيان وقت خروجه وصفة أتباعه 

وأشياعه » وكذا ما نقل من أوصاف خلقته ولطف صورته » وكرم أخلاقه 

وجميل أفعاله » كنا روى ق حديث على وأم معبد وهند بنت أى هالة ء كل 

ذلك دليل من جهة أصحاب الفراسة » إن مثل هذه الصفات لم مجتمع 

فى (م) أحد قط من قبله ومن بعده() » فيدل ذلك (5) على شرف ذاته 

وعلو شأنه محيث لا يوازيه أحد ى ذلك » كما روى أن أبا بكر رضى الله 

عنه (ه) كلما نظر إليه فى حالة (1) صغره وتأمل فى أوصافه يقول : تلق هذا 

لأمر عظم . فلما دعاه إلى الاسلام قال : هذا الذى كنت أرجو منك . 

ولا لقيه عبد الله بن سلام أول مرة قال : ما هذا بوجه كذاب . وقال فيه 


عيد الله بن رواحه شعر (7) : 
نفسى فداء بن أحلاقه شهدت بأنه خير مولود من البشسسر 
الو لم يكن فيه آيات مبينة كانت بديهته تنيئك بالخير /.*«ب 


()ه-. 
(+)م: ورحمه . 


(م) . . . (س) د : واحد قبله ولا بعده . 


()5-. 
)( م ب رشى الله عنة . 
(9) مسد 


(ن) د , 


عمت فواضله كل الأنام كما عم اليرية ضوء الشمس والقمر(١١)‏ 

ثم استمر على هذه الأخلاق طول عمره لم يتغير عن شىء مها سر أو 
جهراً » فى حال غضب ولا رضا حى (؟7) لم مجد أعدائ مع شدة عداو مهم 
وحرصهم على الطعن فيه مطعنا » فيكون ذلك أقوى دليل على صدق دعواه ؛ 
إذ يستحيل من الحكم جل جلاله أن مجمع هله النشبائل فرخقةفين يعلم أنه م2 
يفترى عليه » ثم عهله ثلاناً وعشرين سنة ثم يظهر دينه على سائر الأديان 
وينصره على أعدائه ونحبى آثاره بعد موته(4) إلى يوم القيامة . 


وأما ماكان خارج ذاته نحو انشقاق القمرء وانجذاب الشجر . واستنطاق 
الحجر ‏ وحنين الخذع »وشكاية الناقة وشهادة الشاة المصلية بأمها مسمومة (ه) 
وإظلال السحاب إياه » وكذا إخباراته عن الكو ائن ف الماضى والمستقبل . 
أما الماضى فنحو قصص الأنبياء وأحوال الأثم الماضية )١(‏ فى مواضع متفرقة 
بألفاظ /مختلفة محضر من علماء أهل الكتاب محيث لم يقدر أحد مهم على 
تكذيبه والطعن فيه » مع أنهلم يقرأكتب الأولين ولاخالط أهل الكتاب» 
دل (7) ذلك على أنه مخير بوحى الله تعالى وإرساله . وأما المستقبل فكما أأخدر 
يوم بدر أنه يقتل فلان ى موضع كذا وفلان قف موضع كذا » وكان(م) كا 


() م - هذا البيث الأخير كله . 
() د : بحيث . 

(س) د يعلم أنه , 

() د : وفاته , 

() د- بأنها مسموبة . 

(د) د ء السالئة , 

() د : يدل , 

(م) م : فكان . 


1د 


أخير . وكذا أخر عن قتال قادس وبى حنيفة وانقراض ملك كسرى ٠‏ 


وظهور دينه على سائر الأديان وبلوغه إلى أقصى المشرق والمغرب » وغير 
ذلك كنا جاءت به الأخبار . وقد ظهر كما أخير به (1) » ولم تشتبه حالة ى 
تلك الإخيارات حال الكهنة والسحرة والمنجمة » كما نقل منوم من السجع 
والرجز وملابسة الأقذار والاستعانة بالشياطين والنظر ى الاسطرلاب (5) 
والتفكر فى المساب » بل كانت أحواله عليه السلام على الاستقامة والسكون 
والوقار وترك الحظوظ الدنيوية ودوام الاشتغال بذكر الله تعالى . 


وهذه المعجزات وإن ثبت أكثرها بطريق الأحاد ولكن دلث (") هى 
عجموعها على / معنى واحد وهو ظهور الناقض للعادة على يديه » فيصير 
كالمتواتر ى هذه الدلالة » فيفيد العلم قطعآً » كالحكايات الى نقلت بطريق 
الأحاد عن جود حاتم » وعدل أنوشروان » وشجاعة على » وعلم أى 
حنيفة رضى الله عنه . ولكن لما دل كل جنس من ذلك مجموعها على معى 
واحد هو الحود والشجاعة والعلم والعدل وقع (4) العلم مهذه المعائق قطعاً (ه) 
فكذا (5) هذا . 


() مسا 

)0( ف ع »ذه الاصطرلاب » وهى آلة فلكية والكلمة يوئالية معنا ها ميزات 
الشمس » « لاب » اسم الشمس بلسان اليونان » فتكون يعنى : « اسطر الشمس » 
إشارة إلى المخطوط التى فى هذه الآلة » ويقال إن بطليموس صاحب المسطى أول دن 
وضع الاسطرلاب » انظر ابن خلكان» وفيات الأعيان » حم صم . , طبعة القاهرة و ع 5 . 


زس) د ء لا دلت . 


(ع)ع : فوقم . 
(0) مس 


(«) م : وكذا . 


1ب 


فإن قيل: زعم بعض النصارى أنه رسول إلى العرب خاصة فما الدليل 
على تعمم : الرسالة ؟ 


قلنا : مهما دللنا على كونه رسولا فالرسول لا يكذب » وقد أخير 
أنه رسول الله (1) بعث () إلى الناس كافة كا قال الله (6) تعالى « قل يا أسها 
الناس إنىرسول الله إليكم جميعاً » (5) وقال « وما أرسلناك إلا كافة للناس 
بشيراً ونذيراً » (5) وقد (0) بعث رسوله إلى كسرى وقيصر وسائر ملوك 
الأطراف يدعوم إلى الاسلام » قآمن به النجاثئبى وغيره ء فدل أنه 
رسول (8) الله إلى الناس كافة » والله الهادى (8) . 


(0)م-. 

(0) شمدى 

(م)-. 

. سورة الأعراف ب آية بره ر‎ ) ١ 

(ه) سورة سبأ:عم آية .مم . » وهذه الآية لم تذكر فى م 
(9) د 

() د : وآمن . 


(م) ٠٠١‏ (م)م: إل الكل , 


دا ه44 ف 


القول فى خواص النبوة 


لابد للرسول من معانى مختص بها عن غيره» فيصير لبها أهلا للسفارة بن 
الله تعالى )١1(‏ وبين خلقهء قال الله تعالى « الله الاح ار ران 00 
فن(*) ذلك أن يكون أعقل من أهل عصره » وأ<سْهم خلقاً » ولا يكون 
موصوفاً بصفات ل بأداء الرسالة (1) نحو العجمة والخر س » ونجوز أن 
يكون أعمى (4) »ولوكانت (ه) قبل الإرسال يزيل وقت الإرسال» كما أزال 
عقدة لسان مومى عليه السلام بسرؤاله(5) » ويكون معصوماً أفعاله وأقواله 
وان جرى عليه شىء من غير قصده واختياره ينهه ويعاتبه ولا جمله بل 
لا مهله . قال الشيخ الأمام (1) أبو منصور رحمه الله (م) : العصمة لاتزيل 
امحنة » ومعناه أنها لا تجيره على الطاعة ولا تعجزه عن المعصية » بل هى لطف 

()م-. 

() سورة الأنعام ب آية ع 0٠‏ . 

(م) د : من 

() . . . (ع) م- . من الغريب ألا يشترط صحة البصر فى الرسول » أليس 
العمى يقعده عن اللبهاد فى سبيل الله ! 

(.) دء كان . 


(, ) وذلك ف قوله تعالى « واحلل عقدة من لسانى » سورة طه , م آية نم . 


(ب0) م 
(م) يقصد الشيخ أبى منصور اماتريدى شيخ الماتريدية وإمام المذهب الذى 


د لات 


الل 


من الله تعالى محمله على فعل اخدر ويزنجردعن الشر مع بقاء الاختيار تحقيقاً للابتلاء . 


والعصمة عن الكفر ثابتة قبل الإرسال )١(‏ وبعده عند عامة المسلمين 
إلا عند الفضيلية(؟)من الدوارج. والعصمة عن المعاصى ثابتة بعد الوحى عند 
أهل السنة إلا عند اللدشوية(”) فإنهم يتقلون عن داود وسلهان ويوسف 
وغير هم علهم السلام (4) ما دهم ارتكاب الذنب مهم » وبعض ذلك مردود 
وبعضه (ه)/مأول تأويل صحيح (5) يليق محالم » ودلالة ذلك أنهم حجج /7"ب 
الله تعالى على عبادهءفلو جاز مهم ارتكاب المهى(/) لم يوثق بقولهم 
فلا يلزم الحجة . 


فأما قبل الوحى فكذلك عند جميع المعتزلة والوارج » 

'وعندنا جوز على سبيل الندرة (8) نحو حالة أخوة يوسف (8) © ثم يعود 

() د: الوحى. 

() فى م«قالات الاسلاميين « الفضلية » < مر ص سم و طبعة القاهرة ." 

(م) جاعة من أهل الحديث كانوا يدعون أنبهم على مذهب الاسام أحمد بن 
حنيل » وكانوا يتدافعون ى حلقة الحسن البصرى ويشوشون عليه فكان يقول : 
ردوا هؤلاء إلى حشى اللألقة , أى بطن الخلقة » فسموا حشوية » بفتح الشين أو 
تسكيئهاوبذ هبهم التشبيه والتجسم . 

(ع) د عليهم السلام ,. 

(ه) د : وبعض ذلك . 

(5) د 

() م : النهى . 

(0...00م)م-. 


حالمى )١(‏ وقت (5؟) الإرسال إلى الصلاح والسداد » (") والله الحادى إل 


الرشاد () . 
() د: حالة , 
(0) دس 
(م)...(م)م-. 
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3 0 5 
القول فى الحكرامة 


كرامة الأولياء جائزة عندنا خلافاً للمعتزلة » وكذا السحر والعين )١(‏ 


أما النقل ما (1) أخير الله تعالى عن صاحب سلوان أنه أقى بعرش بلقيس 
من مسافة بعيدة فى زمان قريب » كا قال الله تعالى خيراً عنه () « أزا 
آنيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقراً عنده ؛(5) . وكذا اسمع 
سارية وهو بها وند قول عمر رضى الله عنه وهو بالمدينة : ياسارية الخبل » 
وبيئهما أكثر من خمسماثة فرسخ » وجريان النيل بكتاب عمر رضى 
الله عنه (ه) ء وشرب خالد بن الوليد (1) قدحاً من السم مثهور . وكذا 
ما نقل من كرامات التابعين و صا تى هذه الأمة بلغ حداً لو / جمعت آحادها /17أ 
لبلغت حد التواتر ى جواز الكرامة . 


وأما العقل ذإنبا (7) فعل الله تعالى على لاف مجرى العادة ؛ ليعرف 
العبد تمرة الطاعة وئزداد بصير ته بصحة'دينه . 


() يقصد اللسد . 

(0) م :قاء 

(م) د- خبرا عنه , 

() سورة النمل بام آية ,ع , 
(ه) مح رفى الله عنه , 

(-) د ابن الوليد , 


() د : وهى أنها . 


فإن قيل : لو ظهرت الكرامة على هذا الحد لأشهت المعجزة » فلا 
قلنا : ليس كذلك » فان المعجرة تقارن دعوى النبوة » ولو ادعى 
الولى ذلك كفر من ساعته فلا يبقى أهلا للكرامة بل يدعى الولى )١(‏ متابعة 


| النى عليه السلام . فلا جرم تكون كل كرامة معجزة للنى الذى يدعى 
الولى متارحعته 4 فلا يقع الاشتياه 34 اأاللةة عل ع دعبام علط علإتطعم ولصناقج عل لتأعصوعء!ا مناه حأوأ ماه أطهأ عنإتطعم ذاعنا 


(1) دس 


16٠6 2-37‏ لك 


القول فى الإمامة وتوايعبا 


قال أهل الحق )١(‏ : لابد للناس من إمام يقوم عمصالحهم » وعليه 
إجماع الصحابة (؟) رضوان الله عليهم أجمعين (5) » ثم (") اختلفوا 
بعد (4) موت النبى عليه السلام(4) فى تعيين الإمام » ثم اتفقوا على إمامة 
ألى بكر رضى الله عنه (ه) . ولا يجوز نصب إمامين ق زمان واحد عندنا(؟) 
علافا لبعض الروافض حيث قالوا : إن فى كل عصر إمامين : صامت وناطق 
وكذا الكرامية صححوا!/إمامة معاوية مع على رضى الله عنه » وذلك باطل ؟ "1ب 
لأنه يوثدى إلى لزوم طاعة شخصين فى أحكام متضادة فى زمان واحد 2 
وأنه محال(/0 . وإليه أشاء أبو بكر رضى الله عنه حيث قال :لا يصلح 
سيفان فى غمد واحد . وكذا قال على رضى الله عنه (8) لأصحاب معاوية : 
إخواننا بغوا علينا . 


ولو عقدت الإمامة لاثندن كان الإمام منْ عقد له أولا » ولو عقد لما 
معا بطلا » فيستأئف لأأحدههما أو لغرهما . 


ولة صق اقوط معو تمع 
() د - . قال أهل الحق . 
(م) ... (0) م سل 
(م) م »د : حيث'. 

(ع) . . . (ع) م : سول الله صلى الله عليه وسلم . 
(6) م سدء 

(9)د-. 

() د- وأنه مال . 


(م) مب رفى الله عنه . 


كا 2م016 
,5162ل الأ وما 
اناأنا5ناطهكا ,0106 
أوتكاعع0 لأمعصاصا 
اأمعالاةقة 


د للدانا الكت 


وشرطها أن يكون ذكراً حرا بالغآ عاقلا قرشيا » وكونه من بى هاشم 
ليس بشرط عندنا )١(‏ خلافا للباطنية (1) . والعدالة شرط الكمال عندنا » 
وعند الشافعى شرط الانعقاد حبى كره عندنا() تقليد الإمامة للفاسق(4) » 
ولكن مع ذلك (0) تنعقد . ولو ارتكب الإمامكبيرة (5) يستحق العزل عندنا 
ولا ينعزل (/0) ء وعند الشافعى ينعزل » وكذا عند جميع (8) المعتسزلة 
والحوارج . وتنعقد إمامة المفضول/مع قيام الفاضل عندنا (9) خلافا لأكثر / أ 
الروافض » فإن عمر رضى الله عنه )٠١(‏ جعل الأمر شورى بين ستة مع أن 
بمضهم أفضل من بعض . 

فصل ق إمامة الخلفاء الراشدين 

أولم أبو بكر رضى الله عنه » وكان مستجمعاً لشرائط الخلافة » مفضلا 

على جميع الصحابة » وقد اتفقت الصحاية على خلافته » وذلك حجة قاطعة 


وتبطل بذلك دعوى من زعم أن النى عليه السلام نص على على رضى الله 


() مس 

(م) د : لبعض الروافض . 
(م) م 

(ع) د : لفاسق . 

() د- مع ذلك , 

() د : الكبيرة . 

(ب) د- ولا ينعزل . 
(م)م-. 

(9)م-. 


(.1)م- رضى الله عنه . 


ل لآ - 


عنه ؛ لقوله عليه السلام « لا نجتمتع أمى على الضلالة » . وقد اشتهر أن علياً 
رضى الله عنه )١(‏ بايعه على روئوس الخلائق والاشهاد بعد أن ؛ أى فى (7) 
ذلك مصلحة () » وظهر من تركه خلافته أمور تحدرت فها عقول الصحابة » 
وارتفع بيمن رأيه الحلاف من بين الأثمة (4) كما شرحناه فى الكفاية . ثم 
استخلف قبل وفاته (ه) (5) عمر بن الخطاب (5) » وروى أنه لما آيس 
من حياته دعا عمان رضى الله عنه وأملى عليه(/) كتاب عهدة لعمر رضى 
الله عنه (8) ء فلما كتب خم الصحيفة وألخرجها إلى الناس » وأمرهم أن 
يبايعوا لمن فى الصحيفة »/فبايعوا حبى مرت بعلى رضى الله عنه فقال : بايعنا /4ب 
من ى (4) الصحيفة )١٠١(‏ وإنكان عمر رضى الله عنه . ثم اتفقت الصحابة 
على خلافته واتبع آثار(1١١)‏ ألى بكر رضى الله عنه » ونفذ الحيوش وأصل 
الاجهاد » حى قمع الله تعالى )١1(‏ بسعيه الكفر والفساد . 


(1)م- رضى الله عنه . 
(-) دس 

(م) م : مصلحته , 
رع)د : الآمة. 

(ه) م : موته . 

() . . . (+) م : أبا ميارك حمر . 
(/0) شساء 

(م) م - رضى الله عنه , 
(9) د : فيها . 
(.1)د: فيها, 

(:) د لط . خلافة . 
(0) مت 


ل[ م١1‏ 5 


ثم استشهد عمر رضى الله عنه وترك أمر )١(‏ الخلافة (؟) شورى ببن 
سئة () : عمان » وعلى » وعبد الرحمن بن عوف ء وطلحة » والزبير 
وسعد بن ألى وقاص (5) رضى الله عنهم أجمعن(4) » ثم فوض خمستهم 
الأمر إلى عبد الرحمن بن عوف (ه) ورضوا محكمه » فاختار هو عمان رضى 
الله عنه » وبايع له بمحضر من الصحابة 5 -فيايعوا له وانقادوا لأوامره 
وصلوا معه الخمع والأعياد مدة تخلافته » فكان إحماعاً منهم على صحة خلافته. 
وما نقل عنه (1) ما يوه ظاهره/الطعن عليه فبعضه اقنراء عليه » وبعضه 
مأول بتأويل صحيح يليق محاله(/) فلا يعارض ما هو حجة قاطعة . 


0 


م استشهود (8) عمان رض الله عند(8) وترك الأمر مهملا حى اجتمع 
كبار الصحابة من المهاجرين والأنصار والعسوا من على رضى الله عنه(9) 
قبول الخلافة وأقسموا عليه حى قبلها فبايعه(١٠)‏ من حضر من كبار الصحابة؛ 


() د الآسر. 

(0) دس 

(م) د : ستة نقر. 
(2)...(ع)مس. 

(ه) م - ابى عوفا . 
() م 36 ميه. 

(ب) د يليق يحاله , 
5 

(9) مح رضى الله عنه . 


()د:فيايم له. 


اهداأ 


ل عمو سد 


ومن خخالفه أو قاتله من الصحابة كان عل ظن واجبهاد » وعلى هو المصيب 
عند أهل السنة ء وأفضل أهل(١)‏ عصره وأولاههم بالامامة . وروى أنهم 
رجعوا عن ذلك وندموا على ما صنعوا . وختمت خلافة النبوة بعلى رضى 
الله عنه فإنه استشهد على رأس ثلاثين سنة بعد وفاة(؟) رسول الله صلى عليه الله 
وسلم » وقد قال عليه السلام ؛ الخلافة من ()) بعدى ثلاثون سنة » : 


وترتيب فضلهم (4) عل ترتيب اللتلافة عند أهل السنة . وأما فضل 
أولادهم » قال بعض العلماء (5) لا يفضل بعضهم على بعض إلا بالعلم 
والتقوى(ه) » وقال بعضهم يفضل/أو لادهم بفضل (5) آبائهم إلا أولاد فاطمة /6"'ب 
رضى الله عنها(/) فإهم يفضلون على جميع أولاد الصحابة لقرمهم من رسول 
الله (4) صلى الله عليه و سلم(8) . 

ومن السنة أن يكف الرجل(؟) لسانه عن جميع الصحابة » ولا يذ كرهم 
إلا بالحميل » وحمل أمرهم على الصلاح والسداد لقول النبى عليه السلام 


[()د:سن. 

(0) د: موث , 

(م) دسا 

(ع ) أى فضل اللفاء الراشدين الأربعة , : 

(0)'. . . (ه) د ء لا يفضل أحد بعد الصحابة إلا بالعلم والتقوى . 
(د) د : بعفضيل . 

(ب) م مس رفضى الله عنها. 

(م)...(م)ده., 

(9) مسد 


سا هءةو د 


و الله الله احفظوى(1) تى أصحانى » ولا تتخذوهم غرضاً ) فمن أحهم فبحى 
أحيم » ومن أبغضهم فببغضى أبغضهم » إذ هر الناصرون لدين الله واّتارون 
لصحبة رسول الله (؟) صل الله عليه وسلم (7) ورضى علهم 07 . 


() فقس 
() .. . (ع) د: عليه السلام . 


()م - ورفى علهم . 


اننا إهقمت 


القول فى مسائل التعديل والتجوير 


التعديل هو النسبة إلى العدل والتجوير هو النسبة إلى الحور . وقد اختلف 
أهل القبلة ى هذه المسائل » فى جواز النسبة والإضافة لل الله تعالى بناء على 
أنه عدل أو جور » حكة أو سفة » مع اتفاقهم أن الله تعالى موصوف بالعدل 
والحكة منزه عن الحور والسفه . ثم اختلفوا ى حد الحكة والسفة(١)‏ . 
قالت المعتزلة :/الحكمة ما فيه منفعة للفاعل أو لغيره » والسفة على ضده . /15 
(؟) وقالت الأشعرية : الحكمة ما وقع على قصد فاعله والسفه على ضده (1) . 
وقال الشيخ الإمام () أبو منصور (الماتريدى) ومن تابعه رحمهم الله(4) : 
الحكمة ما له عاقبة حميدة والسفه على ضده (0) . وسنذ كر تفصيل مسائل 
التعديل والتجوير يعد هذا إن شاء الله تعالى(0) . 


ا 

(+) . . . (م) جاءت ف م على هامش النص مع الاشارة فى صلب اتنص 
إل موقعها من النص . 

(م)ام سد . 

(ع) م س وحمهم ألله . 

(ه) . . . (ه) م : وسنبين هاتين المسألتين إن شاء الله تعالى . 


-_ و١هايب‎ 


الول فى الاستطاعة 


الاستطاعة والقوة والقدرة والطاقة والوسع أسماء متقاربة عند أهل اللغة 
مترادفة عند المتكلمين » وهى ثابتة للعباد فى الأفعال الاختيارية عند أهل 
السنة خلافآ للجيرية )١(‏ » فإنهم قالوا : العبد مجرى خخلق الله تعالى (9؟) 
كالحمادات . وق هذا القول إيطال للأمر والبى ورفع للشرائع وإنكار 
الس والضرورة والتحاق بالسوفسطائية . وقالت القدرية () والضرارية(4) 
وكشر من الكرامية : الاستطاعة ثابئة للعبد ولكن قبل الفعل » ليكوت 
التكليف للقاهر . وقال أهل السنة . استطاعة الفعل مقارنة للفعل » لأن القدرة 
الحادثة عرض » والعرض يستحيل بقاؤه » فلو(ه) كانت القدرة (5) سابقة 
على الفعل لانعدمت(/) وقت الفعل » /فحصل الفعل بدون القدرة » ولو /5.ب 
ضح الفعل بدون القدرة لصح من العاجز » وأنه محال (8) . ودلالة استحالة 


() هم التائلون بالاجبار والاضطرار ف الأعمال وإنكار الاستطاعات كلهاء منهم" 
جهم بن صفوان والنجار وحفص القرد . 

(م0)د-. 

(م) وصفف يطلق غالبا على المعتزلة » ولكنه يرجع إلى ما قبل الاعتزال عندما 
بدأ المسلمون يتحدثون فى مسائل كلامية وخاصة مسألة القضاء والقدر . 

( ) هم أتباع غرار بن عمرو . انظر مقالته فى الفرق بين الغرق ص 0 وس .م , 
طبعة القاهرة م5١‏ . 

(5) د: ولو. 

(3) دسا 

(بن) د : لاتعدم . 


(م) د : فاسد . 


د مهو - 


بقاء الأعراض أن البقاء معنى وراء ذات الباق » بدليل أن الحوهر فى أول 
أحوال وجوده يوصف بالوجود )١(‏ ولا يوصف بالبقاء » يوضحه أن 
الحوهر إذا وجد فانعدم » صح أن يقال : وجد ول يسق » ولوكان البقاء 
هو الوجود لصار تقدير الكلام كأنه قال : وجد ولم يوجد » وأنه فاسد . 
وإذا ثبت أن البقساء معنى وراء (7) ذات- الباق (7) فنقول : الأعراض 
لا قيام لها بذواتها » إذ تقدير الحركة بدون المتحرك محال » ولو(") كانت 
باقية لوجب قيام البقاء مها . ومى (4) استحال قيام العرض بذاته استحال قيام 
غيره(ه) به » ولأنه لو جاز قيام العرض بالعرض لاز قيام الحياة بالقدرة » 
والحركة بالسكون » ويستحيل أن توصف القدرة بالحياة(") والسكون 
بالحركة(/0 » فكذا البقاء » ولآن العرض لو كان باقيآ لكان بقاؤه غير بقاء 
الحوهر /لآمهما متغاير ان -حقيقة » ويستحيل بقاء شيئين متخايرين ببقاء واحد(8) //ا>آ 
ولو صح لآمكن تقدير بقاء القدرة مع فناء القادر » ولو جاز ذلك لاز وجوب 
القدرة ابتداء مع عدم القادر » وذلك كله (4) محال » هما يئدى إليه يكون 
الا أيضاً . 


(5) م - يوصف بالوجود . 

)روه العام الوسوذ: 

() د : فلو. 

(2)م: فمى. 

(ه) م : البقاء , 

(+) د : توصف قيام الحياة بالقدرة . 
(ي) د : والخركة بالسكون . 

(م) د: أحدهما , 

(9) دس 


١١4‏ مه 


فإن قيل : لو سلمنا استحالة بقاء القدرة حقيقة لم يلزم من ذلك نحلو 
الفعل عن القدرة . أليس أنكم قلم ببقاء الصفات حكما يتجدد أمثالها كالخل 
والملك فى الأعيان » وبقاء الكفر والإمان فى ذات الانسان ء فتكون القدرة 
باقية إلى وقت الفعل بتجدد أمثاها .0 


قلنا : مى سلمم باستحالة بقاء القدرة حقيقة لم ينفعكم التشيث بتعجدد 
الأمثال ؛ لأن القدرة الى حدثت مقار نة للفعل حقيقة(1) لا تخلو إما أن تكون 
قدرة هذا الفعل المقارن أو تكون (؟) قدرة فعل آآخر يتعقها . إن قللم : قدرة 
الفعل المقارن » لزمكم حصول الفعل بالقدرة المقارنة » وتصير القدرة 
السابقة ضائعة فها يرجع إلى وجود/هذا الفعل » فيكون وجودها كعدمها » 
وإن قلئم : قدرةفء لآخر يتعقهاء فقد خلا هذا الفعل عن قدرة» وإن كانقادراً 
على فعل آخر فيكون الفعل ممن لا قدرة له » ولو جاز ذلك(") لحاز الفعل مع 
العجز ؛ والخصم إنما يشترط سبق القدرة ليصح (5) التكليف ؛ فإذا صح 
الفعل بدون القدرة فأية (ه) حاجة إلى اشتراطها وقت التكليف » ولأنا 
توافقنا على أن الفعل مستحيل (1) بقدرة سابقة على الفعل بأزمان كثيرة 
مبى كانت معدومة وقت الفعل » فكذا يستحيل بقدرة سابقة عليه بزمان 
واحد » لأن العدم فى الحال لا يتفاوت . 


0ك 


(1) دس 

(م) هس, 

(م) د: ذا. 
() د : لصحة . 
(0) م :ايه . 
() م ؛ يستحيل . 


الاب 


ات 
أع نكا كلهم امصوامة نوالصذاودة ممعائواج 
ثم القدرة الواحدة(١)‏ هل تصلح للضدين أم لا؟ قال (5) عامة الا شعرية 
ومتكلمو أهل الحديث : إنها لا تصلح . وقال أبو حنيفة رحمه الله () 
إنها (4) تصلح ولكن على سبيل البدل »وتابعة فى ذلك القلانسى وابن سريح(0) 
وابن الروندى ؛ لأن ل القدرة وهو الآلة صا حة للضدين » فكذا القدرة . 
وتحقيقه أن الطاعة مع المعصية »/إتما مختلفان بالنسبة إلى الأمر والهى لا من /,+أ 
حيث الذات » فإِن السجدة لله تعالى طاعة وللصم معصية » ولا تفاوت ق 
ذات السجدة » فلا تتفاوت القدرة علها » إلا أنها إذا (5) اقترنت بالطاعة 
سعيت توفيقاً » وإذا اقترنت بالمعصية سميت خذلانا » وهى ق ذالها واحدة » 
كا أن السجدة إذا كانت لله تعالى سميت طاعة » وإذا كانت للصم سميت 
معصية » وهى فى ذانها (/) واحدة وهى(/0) وضع الحبة على الأرض » 
وإئما اختلف الاسم باختلاف النسبة » فكذا هذا . 


0ك 


(0)م-. 

0( م ٠‏ قاات . 

(م) م : رضى الله عنه . 

(2)ا م سحا 

(ه) هو أبو العباس أحمد بن عمر بن سريج . أحد أئمة فقهاء المذهب الشافعى » 
توق عام ب. مهام روم. 

(-) د:ولو. 

(ب)...(ي)مس. 


الل 5 


القول فى خلق افعال (0 العياد2) 


قال أهل السنة () : إن (4) أفعال العباد وجميع الحيوانات مخلوقة 
لله تعالى » لا موجد لما إلا اله سواء كان الموجد عينا أو عرضاً . وعلى هذا 
كانت الصحابة والتابعون(ه) رضوان الله علهم(ه) إلى أن حدثت القدرية 
فأحدثت القول بأن الأفعال الاختيارية من جميع الحيوانات مخلقها » لا 
تعلق لما عاق الله تعالى (5) وقدرته . وهو قول (/0) باطل لقوله تعالى 
« ذلكم لله ربكم لا إله إلا هو/خالق كل شىء :(8) وكذا قوله تعالى « أم /4"ب 
جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشايه الخلق علهم قل الله خالق كل ثى 5(1) 
مدح نفسه بما تفرد به عن غيره » فاقتضى أن لا يشاركه أحد فى خلق شيىء 
ما . وكذا قوله(١٠)‏ تعالى « والله خلقكي وما تعملون ؛ »)١١(‏ وكلمة وما » 
مع الفعل يراد مبا(؟١)‏ المصدر عند حميع النحويين » كما يقال : أعجبى 


() م : الأفعال 

(م) م --. 

(س)ام ٠‏ الحق , وعلى الحاسش ٠‏ السنة . 
(2) :0-3 
لع 

(5) د-. 

(م) د س-ا. 

(م) سورة العام ب آية ,.ر, 
(و) سورة الرعد م آية ١‏ . 

(. ) دء قال الله . 

() سورة الصافات يس آية بو . 


(0)م:به. 


ذا 0 


ما صنعت » أى صنعك » فيكون المراد من الآية والله أعلم )١(‏ : والله 
خلقكم وعملكم . ونص عليه رسول الله عليه السلام حيث قال « أن الله تعاللى 
خلق كل صانع و صنعته ؛ . 


وأما المعقول هو أن فعل العبد محدث » وهوجائز الوجود » فيستوى فيه 
إمكان الوجود والعدم » فلا يترجح الوجود على العدم إلا متخصص هو 
واجب الوجود ء وهو (؟) الله تعالى . و-هذا ألزمنا () الدهرية فى إنكارهم 
نسبة وجود الأعيان إلى الله تعالى (4) . فنلزم المعتزلة أيضا فى إنكارهم 
. نسبة وجود الأفعال إلى الله تعالى (ه) ؛ إذ هما ى الوجود سواء » ولأن العبد 
مّى كان قادراً على إمجاد الحركة/ى نفسه فنقول(5) : هل يقدر الله تعالى /59أ 
على إبجاد السكون فى نفسه فى تلك الحالة أم لا ؟ إن قلت : يقدر » لزم 
اجمّاع الضدين » وإن قلت : لا يقدر » ازم تعجيز الله تعالى » وكلاهما محال» 
ولآن شرط قدرة التخليق علم الخالق بكيفية المخلوق قبل وجوده » ولقوله 
تعالى « ألا يعلم من خلق 6(/) » إذ من لا علم (8) أه (9) بفعل أصلا لا يقدر 


() م والته أعلم, 
(+)م ايجاد . 

(م)م عل . 

(4) مس 

(ه) ضمت 

() د : نقول . 

(ب) سورة الملك ب آية ع١‏ . 
(م) د : يعلم . 
(9): د كد يه 


ص 


عليه . ولا علم للعبد بكيفية فعله غالباً من الحسن والقبح والإضرار والإنفاع » 
كا لاعلم للكافر والمبتدع بقبح أفعامها » فلا يتصور أن يكون خالقاً . ش 


فإن قيل : إذا حكم باستحالة الإبجاد من العبد ذإذا لا فعل له أصلا ؛ 
إذ لا معبى للفعل إلا الإيحاد . 


قلنا : للا اتفقنا مع الخصم على قيام الفعل بالعبد » وأقمنا الدلالة على 
استحالة الإبجاد من العبد ثبت أن له فعلا وليس بإبجاد . ثم نقول : ما يقوم 
بالعبد من الصفات نوعان : نوع يوجده الله تعالى فيه )١(‏ بدون قدرته 
واختياره كحركات المرتعش » والثانى/يوجده الله تعالى (؟) مع () إرادته /59“ب 
وقدرته(”) كاللتركات الاختيارية . وهذه التفرقة معلومة بالضرورة » وسمى 
هذا النوع الثانى كسباً . وقصرت العبارة عنه الا بلفظ الكسب . كما أن 
التفرقة ببن اللذة والألم معلومة قطعاً ولا يعير عنهما إلا مهاتن اللفظين . 
فالحاصل أن فعل العبد يسمى كسياً لا خلقاً » وفعل الله تعالى يسمى خلقاً 
لاكسبا ء واسم الفعل يشملهما » وهذا عندنا . وعند الأشعرية الفعل عبارة 
عن الإبجاد حقيقة » الا أن الكسب يسمى فعلا مجازا . والصحبح ما ذهينا(؛) 
إليه(ه) » لأن الاستعال المطلق يدل على الحقيقة » ولأن من شرط انحاز 
أن يكون ببن امحلين مشاءبة فى معبى مخصوص » فيستعار اللفظ من (5) محل 


(10) مس. 

(0) دسس. 

(م) . . . رم) دء مع قدرته واختياه , 
(ع) د: قاسا. 

(ه) د سا. 

(9) م:عن.' 


ل( 


ب ع١‏ هه 


الحقيقة إلى محل امحاز لإفادة ذلك المعبى » ولا مشاءبة ببن كسب العبد وإجاد 
الله تعاللى )١(‏ بوجه من الوجوه » فلا يتحقق امحاز . ويثبت (1) مما ذكرنا 
جواز مقدور بن قادرين ولكن مجهن مختلفتين » فيكون/الفعل مقدور 
لله (1) جهة الإتجاد ومقدور العبد مجهة الكسب . والفرق بن الكلق والكسب 
أن ما وقع بغير آلة فهو نخلق وما وقع بآلة فهو كسب »ء وقيل : ما مجوز 
تفرد القادر به فهو تخلق » وما لا مجوز تفرد القادر به فهو كسب » فيختص 
الكسب بالعبد والخلق بالله تعالى(4). هذا إذا كان الخلق” معن الإمجاد . 
فأما إذا كان(ه) الكلق ععبى التقدير فيجوز من العبد أيضاً كا أخير الله 
تعالى عن عيسى عليه السلام « وإذ تخلق من الطدن كهيئة الطب ر(5) » أى تقدر 
وهو المراد بقوله « فتبارك الله أحسن الكالقين »(/0 أى أحسن (6) 
المقدرين . 


فإن قيل : لو صح ما ذكرتم أن فعل العبد من العبد يسمى (4) كسبآ )٠١(‏ 


0ك 


م 
() د : فثبت . 
(م) م : مقدووا لله . 
2ت 

(ه) م- إذا كان , 

(ب+) سورة المائكدة ه آية . ور ,. 
(ب) سورة الؤمنوث مم آية ١‏ 
(م) مس. 

(9) م 
(1)م: كسب . 


أ 


لم 


2 


ومن- الله تعالى(١)‏ خلقاً (؟) فيكون(” الفعل(4) مشتركا بين الله تعالى (5) 


وبين عبله . 


قلنا: حد الشركة بين اثنين أن مختص كل واحد مهما بنصيبه » كالعبد 
المشترك بين اثندن يكون لكل واحد منهما نصف العبد » وما يكون(5) 
لأحدهما لا يكو ن للآخر . فأما لو كان كل (/) العبد لأحدهما/ بجهة و للآخر 
يه لعرى له يكوة المن مشر كا يهنا + كن أهر عيفه امن [نسان يكون 
كل العبد للآخر ملك الرقبة وللمستأجر علك المنفعة » و لا يقال بأن (6) 
اعد مقارله ينا وأوضح من هذا أن كل العبد ملك لمالكه جهة الشراء 
وملك للخالقه يحهة التخليق . فهل لعاقل (3) أن يقول أن العيد مشترك بان 
الله تعالى(١٠)‏ وببنعباده(1١)»‏ بل الشركة فيا يزعم اللخصم أن بعض الأعراض 
مخلق الله تعالى وبعضها مخلق العبد » فيكون إحالة الشركة مع هذا القول إلى 
من مخالفه من الوقاحة والعناد » والله المادى(19) . 


()د-. 

() م : خلق . 
(م) م ء كان . 
8 
ب 

() د : كان . 
() د-. » 

(م) م :ان 

(9) د: لقال , 
0-0 ف م 
(1) د: عباك ., 
(+) م سوالله المادى . 


/ لاد 


ل - 


القول فى إبطال التوليد 


ويغبت مما ذكرنا أن آثار أفعال العباد مملوقة(١)‏ نخلق الله تعالى(1) وإنجاده 
لا بإبجاد العباد » ولا متولدة من أفعالم كما زعت" عامة القدرية . وزعم 
النظام (4) أنها فعل الله تعالى(ه) بإجاب الطبع. وقالالقلانسى : نا قعل الله 


تعالى (1) بإبجاب الخلقة . وذعم نمامة اين الأشرس أنها فعل لا فاعل/نها /اا 


والصحيح ما قلنا ؛ لآن هذه الآثار لو حصلت بفعل العبد إما أن حصلت 
بدون القدرة » أو بالقدرة الى حصل ما الفعل » أو بقدرة أخرى » لا وجه 
إلى الأول » لاستحالة تعرى الفاعل (/) عن القدرة » ولا وجه إلى الثاتى 
لأن تلك القدرة مقارنة للفعل فتنعدم وقت الآثر » ولا وجه إلى الثالث » 
لأنه يقتضى أن يقدر الإنسان على تحصيل الآثر بدون الفعل أو تحصيل الفعل 
بدون الأث ركالألم بدون الضرب والضرب بدون الألم » إذ من قدر على الشيئين 
كان قادرا عل ىكل واحد مهما على الانفراد » ولآنه يجوز أن يموت الضارب 
عْيْب الضرب والأم محدث بعده والفعل من الميت عمال ء إلا أن الله تعالى 
أجرى العادة ملق الآثر عقيب مباشرة السبب » فإذا باشر العبد السبب بقصد 


() قساء 

(0) دس 

69 م زعم .. 

(ع) هو ابراهيم بن سيار النظام أحد شيوخ المعتزلة توى حوإلى م +* زه 4مم 
(6) دسا 

(و) كدري 

(ب) م الفعل . 


سب /ا١١‏ ا 


حصول الآثر )١(‏ أضيف إليه وتوجسه عليه اللائمة عرفا ولزمتة /الغرامة(؟) ١/‏ لاب 
فى الدنيا والعقوبة فى العقربى شرعاً وإن ل يكن الأثر حاصلا بفعله حقيقة كن 

شق زق (*) إنسان حى سال الدهن يلام عليه عرفاً ويواخذ به شرعاً وإن 

لم يكن السيلان بفعله حقيقة » ولكن لا باشر السبب بقصد حصول ذلك(4) 

الأثر أضيف إليه » فكذا هذا » واللَه الموفق (ه) . 


() م : ذلك الآثر. 

(؟) مكررة قَّ م©. 

(م) ق القاموس. الحيط « الزق » . . . بالكسر السقاء أو جلد مجز . 
وهنا معنى شق جلك إنسان , 

() مسا 

(ه) د- والله الموفق , 


ذا سي 


اللقول فى تكايف ما لا يطاق(:) 


قال أصحابنا رحمهم الله (؟) : لا مجوز من الله تعالى (؟) أن يكلف 
عباده ما (4) لا يصح وجوده مهنم خلافا للأشعرية ؛ وذلك لآن (0) تكليف 
العاجز خارج عن الحكمة » كتكليف الأعمى بالنظر والمقعد بالمنىء » فلا 
ينسب إلى الحكم جل جلاله . وتحقيقه أن التكليف إلزام ما » فيه كلفه للفاعل 
ابتلاء » يحرث لو أن به يثاب عليه (5) ولو امتنع يعاقب (1) عليه » وذا 
إنما يتحقق فيا يتصور منه لا فها يستحيل عنه . 

فإن قيل : قال الله تعالى « ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به 07/(6) ولو لم 
يكن جائزاً لما صح الاستعاذة عنه » وكذا/قوله تعالى(8) للملائكة « انبشوى |بو/؟ 
بأسماء هؤلاء »(9) مع علمه أنه لا علم لم بذلك . وكذا روى ق الخير : 
يقول الله تعالى للمصورين يوم القيامة : احيوا ما لقم )1١(‏ . 


() أنظر هذه السألة بالتغصيل ى "كتاينا 
.504 - 89 .رم .2821 21 دتدا - له عطلة1 دده نط5 ل ركتعامطك1 
(١‏ 2-7 رفى الله عنه 5 
(م) د 
(4)م:ما. 
)ع( م : ان ٠.‏ 
(1) . .. (4) دء أويكعنع فيعاقب . 
(ب) سورة البقرة , آية مم . 
(0) دس 
(و) سورة البقرة + آية رم , 
(. ,)هكذا فق مء د وعلى هامش د : صنعمم . 


111 ل 


قلنا : فى الآية الأولى )١(‏ الاستعاذة عن تحميل ما لا ظاقة له به لاعن 
تكليفه » وعندنا يجوز أن محمله جبلا أو جداراً محيث لا يطيقه فيموت » 
لكن (؟) لا 10 أن يكلفه أن حمل غلا الاخنارا محيث 
لو فعل (6) يثاب عليه ولو امتنع (5) يعاقب عليه ؛ لأنه نخارج عن 
الحكمة على ما ذكرنا . 


وقوله تعالى : «انبئوق بأسماء هولاء»؛ ليس بتكليف حقيقة بل هو (5”) 
خطاب تعجيز » وتفسيره توجيه صيغة الأمر لإظهار عجزهم » وأنه جائر . 

وكذا الأمر بإحياء الصور ليس بتكليف حقيقة(/) أيضاً(م) بل هو نوع 
. تعذيب على ارتكابه احظور » يوضحه أنه يكون ف القيامة وهى دار الحزاء 
لادار الابتلاء . ْ 


فإن قيل : أليس أنه كلف أبا جهل وفرعون بالإيان / وعلم أنهما /#'لاب 
لا يوئمنات 4 وخلاف معلوم الله تعالى محال . 


قلنا : أول ما يلزم على هذا السوئال عالفة الإجماع ٠‏ ثم تكذيب 


(0) دس 
(7)دءأنا. 


(4) د:أق به. 
() د : أو يم . 
(5) م فى ١‏ 
(م) د سا . 


(م) م-. 


- 01-3 


قول(١)‏ الله تعالى . أما مخالفة الإجماع فلأن )١(‏ الأمة أجمعت على(”) أن 
تكليف ما ليس فى الوسع ليس بكائن أصلا (5)» وإنما الاختلاف فى جوازه 
عقلا . وأما تكذيب الآية (ه) فقول(1)الله (/) تعالى ‏ لا يكلف الله نفسا إلا 
وسعها 6(6) » وانحال ليس فى وسع أحد . 

وقوله : « خلاف معلوم الله تعالى(9) محال » » قلنا : انحال ما لا بمكن 
ف العقل تقدير وجوده » والخائز ما مكن » وإنا يقدر وجود الشبىء وعدمه 
فى ذاته من غير النسبة إلى علم الله تعالى وإرادته » ودلالة ذلك أنا اتفقنا 
على )٠١(‏ أن العالم جائز الوجود والعدم مع علمه تعالى )١١1(‏ أنه يوجد » 
وتحقق وجوده ىق الخال , إذ لو صار ما على و-جوده واجيا وما علم أن لايوجد 
مستحيلا لم يكن خائز الوج د نحقق » وتكون الإرادة ييز الواجب من 


(و) د : اخبار. 

(+) د : نان . 

(م) دس 

(8:)ه-. 

. د: الخبر‎ )١ 

(-) د : فقوله . 

(ب) قم 

(م) سورة البقرة + آية وم م . 
(9) همسا 

١ .(‏ ) د -ء وق م بين سطور النص . 
ا 


- 191 - 


الحال لا لتخصيص أبحل الحائزين |على الآآخر(١)‏ 2 وأنه خلاف قول عب 
العقلاء . 

فإن قيل : لو جاز وجود خلاف معلوم الله تعالى لكان فيه تجهيل 
الله تعالى(؟) . 


قلنا : التجهيل فى نفس الوجود لا ى تصوره » ذإن عل الله فيه أن لايوجد 
مع تصور وجوده » (1) وذلك محقق عام الله لا تجهيله () . 


(,) دعل الآخر. 
(0؟) دس 
(م)... (#) شمد, 


ب 188 لم 


القول فى تعميم المرادات 


قال أهل السنة(١)‏ : كل محدث فهو(؟) بإرادة الله تعالى(؟) وقضائه 
وقدره عينا كان أو عرضا ع نم را كان أو شرا . 


وقالت المعتزلة : ما ليس عر ضى الله تعالى (4؛) فليس عراد (0) له(ك) ع 


فنقول : ما علم الله تعالى (/61 أن يوجد أراد أن يوجد » سواء(8) أمر 
به أو لم يأمر فى الأزل (4) » وإليه أشار أبو حنيفة رحمه الله )٠١(‏ حيث 
سأل بعض القدرية : علم الله تعالى(١1١)‏ ف الأزل ما يكون من الشرور 
والقبائح أم لا )1١7(‏ فاضطر إلى الإقرار به » ثم قال : هل أراد أن يظهر 


() م : الحق . 
ص 
(#) دسا 

(:) محد. 

(ه) د : عراده . 
(9) مس 

(ب) دس 
(م)م-. 


() دسق الأآزل . 
(1)م: رغى الله عنه . 
(1) هس 

(ور) ع آملا. 


فنا 39 


ما علم "كما علم » أم أراد أن يظهر مخلاف ما علم » فيصير علمه جهلا ؟ 
فرجع عن مذهبه وتاب عن ذلك » ولهذا قال بعض أصحابنا : إن الإرادة ؛ 
تجحرى مع العلم . والصحيح أن يقال : إن الإرادة/تجرى مع الفعل . ومعناه 
أن كل ماكان مفعول الله تعالى فهو مراده » ولحذا قال الشيخ الإمام الأجل )١(‏ 
أبو منصور (الماتريدى) رحمة الله (؟) : إن هذه المسألة فرع مسألة خلق 
الأفعال . فهما دلانا على () أن جميع أفعال (4) العباد (ه) مخلوق 
الله تعالى كان مراداً(5) له (7) ؛ إذ لو لم يرد كان مجبورا ى إبجاده » وأنه 
محال . 


وبعض الآيات ناطقة بعموم المشيئة كقو له تعالى « وما تشاون إلا أن يشاء 
الله » (8) وقوله ه ولو شاء الله ما أشركوا ؛(1) وقوله « ولو شاء ربك لآمن 
من فى الأرض » )٠١(‏ » وبعضها ينص )١١(‏ على إرادة الضبلال كقوله 


() د الامام الآجل . 

(م) د رحمه الله . 
هه 

(ع) د : الأفعسال". 

(ه) دس 

(«) د : مراده . 

(ون) قت 

(م) سورة الانساث دي آية ,م , 
(و) سورة الألعام ب آية ي.ر. 
)٠(‏ سورة يونس ١.‏ آية وو. 
(5)100: لص . 


إ*الاب 


19 ب 


«ويضل من يشاء:(١)‏ تعالى(1)وكقوله ()«ومن يرد أن يضله تجعل (4) 
صدره ضيقاً حرجاً(4) (68 ١‏ | 


ولا فرق ببن المشيئة والإرادة (5) عند أهل السنة ؛ والدليل على صعة 
ما ذهينا إليه اللففظ المنقول الذى تلقته الآمة بالقبول : ١‏ ما شاء الله كان ومالم 
يشألم يكن » . ومذهب الخصم يضاد قضية هذه الكلمة » فإن ما شاء الله من 
الإعان / من جميع الكفرة لم يكن » وما لم يشأ من كفرهم كان (/) + 
فيكون باطلا بإجماع الآمة . 


فإن قيل : لو شاء من الكافر الكفر لم عكنه الخروج عن مشيثته فيصير 
مجبوراً » فإما أن يعذر فى الكفر » وفيه إبطال الأمر والْبى والوعد والوعيد » 
أو يعاقب عليه » وفيه تكليف ما ليس فى الوسع ونسبة احور إلى الله تعالى : 


قلنا : نعارضكم بالعلم : إنه (8) مى علم منه الكفر هل عكنه 


الحروج عنعلمه أم لا ؟ فما أجيتم عن فصل العلم فهو جوابنا عن فصل الإرادة. 


ثم نقول : شاء منه الكفر ولكن باختياره ومشيئته مع القدرة على الإعان » 


(1) 5ك سا. 
)٠(‏ سورة الرعبد سر آية نيبو , 
(م) د : وقوله . 
| (24)...(ع)تسى, 
7 (ه)سورة الأنعام ب آيةممى. 
0( د : والارادة والشيئة واحدة , 
(ب) د: فكان . 


(م0)ه-. 


7: 


ه؟؟ ع 


كا علم منه الكفر )١(‏ حتى صح الأمر والنهى والوعد والوعيد : وإذا 
كان المراد والمعلوم الفعل (؟) الاختيارى كيف يكون الفاعل فيه مجيسوراً 
وقد نص الله تعالى على مشيئة العبسد بقوله « فن شساء فليئمن ومن شاء 
فليكفر (") » وكذا فى قوله « اعملوا ما شئتم )4(١‏ » والعبد يعلم ذلك من نفسه 
علما ضروريا لا جد إلى انكاره سبيلا »/ومشيئة الله تعالى لأفعاله ثابتة نصا 
وعقلا » فلا سبيل إلى إنكار أحدهما . 


فإن قيل : قال الله تعالى « وما خخلقت الحن والإنس إلا ليعبدون 0(ه) 
أخير أنه خخلقهم للعبادة فكيف يريد منهم الكفر والمعصية ؟ وكذا قال الله تعالى 
« يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » (5) وكذا قال الله 01 « وما الله 
يريد ظلما للعباد»(8) . 


قلنا : أما الآية الأولى فيتعذر (9) إجراؤها على عمومها » ذإن الصبيان 
واحانن لم يعبدوه » فلابد من التأويل . والتأويل من وجهان : أحدهما يجوز 


() دء كلك , 

(م) د: فعسل . 

(م) سورة الكهف م ر آية وم . 
() سورة فصلت وءٍ آية .ع . 
(ه) سورة الذاريات ره آية به . 
:(4) سورة البقرة م آية هم . 
(0) م 

(م) سورة غافر . ء آية م . 


(و) م : فتعذرء د : اتعذدر. 


[؟لاب 


5 فلك 


أن يكون المراد : إلا ليكونوا عبيداً لى » والثانى مجوز )١(‏ أن يكون المراد 
من عار الله تعالى(1) من الحن والإنس أن يعبدوه لا العموم . 


وأما الثانية فالمراد به (”) أنه لى يرد بشرع الإفطار فى رمضان والقضاء 
خارج رمضان العسر بعياده وائما أراد م (١‏ اليسر . 


وأما الثالثة فالمراد به لا يريد الظلم على العباد » يعى لا يظلم عللهم » 
لا أن لا يريد ظل / العباد بعضهم على .عض ؛ يدل عليه أنه لم يقل :«ظلم /ه/أ 
العباد » بل قال ؛: د ظلما للعباد » د واللام » عععى وعلى »٠كقوله‏ «وإن 
أساتم فلها » (ه) أى فعلها (5) : 
فصل 
ثم إن (7) المعدوم لا يتعلق بالإرادة عند عامة أصحابنا خلافاً لبعض 
الناس » إن الإرادة تلازم الفعل » والمعدوم لا يصح أن يكون مفعولا » فلا 


يصح أن يكون مراداً » ولأن ما تعلق بالإرادة يكون حادثاً » والمعدوم أزلى ؛ 
: يدل عليه قول الآمة « ما شاء الله كان وما ل يشأ لم يكن » ولم يقولوا : 


() عسا. 
(0) دساء 
(م) دسء. 


(2) دو يه . 

(ه) سورة الاسراء بو آية ب ,. 
() د- أى فعلها . 

(ون) ذ. 


سد عفدا ع 


١‏ ما(١)شاءالله‏ أن لايكون لم يكن ». وكذا المعدوم لايتعلق بالروئية عند جميع 
المسلمين خلافاً للسالمية (؟) والمقنعية () فالملم قالوا : إن (4) العالم مرق 
الله تعالى () قبل وجوده قى الأزل » وهو قول ياطل » فإنه يشعر بكون 
المعدوم شيئاً . وحاصله يرجع إلى القول بقدم العام » ولأمهم اتفقوا أن المعدوم 
الذى يستحيل وجوده » أو الذى (07) لا يوجد أصلا لا يتعلق بروئية الله 
تعاللى (8) » فكذا المعدوم الذى يوجد » إذ لا تفاوت ى العدم (4) » 
ولآن علة جواز الروية الوجود فى الشاهد » ]على ما قررنا فى مسألة الروكية » 
فإذا انعدمت(١٠)‏ العلة امتنع جواز الروئيةء فجاءت الاستحالة» وما تستحيل 
رؤيته لا يضاف إلى رئية الله تعالى )١١(‏ » كالجمع بين الضدين لا كان 
مستحيلا فى الشاهد لا يضاف إلى قدرة الله تعالى : 


(1)د:وما. 

() م : للسلمية , جاء على هامش ص مم و من "كتاب الفرق بين الفرق لعيد 
القاهر البغدادى طبعة القاهرة مع و و تعليقا على مذاهب اأشبهة ٠»‏ «... وبذلك 
تعلم حكر السالمية ومن مما رمسيرهم ف القول بالتجل فى الصور » . 

(م) يقول عبد القاهر البغدادى صاحب الفرق بين الفرق « فى بيان مذاهب 
الشبهة من أصناف شتى .... ومنهم المقنعية المبيضة با وراء نهر جيحون فى دعواهم أن 
القنع "كان إها وأنه مصور فى كل مكان وزمات بصورة خصوصة »ا ص ممر » 
وم طبعة اأقاهرة معو( . 

(2)مسسء 

16ت 

(-) د: وهذا . 

(ب) د : والذى . 

(م) د-. 

(9) م : العدوم , 

(1) م: العدم . 


[هلاب 


- !١؟خ‎ 


قال(١)‏ أهل الحق )١(‏ : لا يحب على الله تعالى (؟) رعاية الأصلح 
لعبادة ولا رعاية الصلاح لم عندنا خلافا للمعتزلة . وقال بشر بن المعتمر 
ومن تابعه : بجحب رعاية الصلاح (”) » وهو قول (4) فاسد ؛ لأن الألوهية 
تناى الوجوب عليه » بل له أن يفعل بعبيده ما يشاء » إلا أنه خخص المئمنين 
اندرو او قل ذلك يع جم الكقان لإمترا > زه دكات ذلك لقاو ونه 
وكرما(ه) »(1) ولو منع ذلك(5) عن بعض عبيده كان عدلا منه(/) وقهراً » 
وهو محمود ق عدله وقهره كا فى فضله وكرمه » ولأن ق القول بوجوب 
الأصلح على الله تعالى (8) إبطال منته على عباده فى الحداية لم ؛ لأن من أدى 
حقا واجبآ عليه (4) لا منه: له على المتدى ‏ ولأن فيه قولا بتناهى مقدور 
الله » حيث أعطاه ما هو الأصلح )1١(‏ له ؛ إذ لو بقى فى مقدوره ثبىء 


0ك 


)م سسا 
(م) م ٠‏ رعاية الصلاح تجب عليه تعاللى . 
وقح 


(0)... (60) مسا 


(«) . . . (ه) غير واضحة فى م . 


(0) م 
(م)د-. 
(9) مس 


. د: أصلح‎ )٠6( 


لل 5 


/أصلح للعبد )١(‏ ول يعطه كان جوراً منه » ويلزم من هذا أن لا يكون /5/أ 
لله تعالى زيادة منه: (؟) فى حق محمد عليه السلام » ولم يكن ذلك ىحق 
أى جهل لعنه الله (؟):70) لأنه يقول : فعل يكل واحد مهما () غاية 
ما فى مقدوره من الأصلح » ولأن الآمة أطبقت على سوال العصمة والمعونة 
والتوفيق من الله تعالى »ع فإن أتاهم الله تعالى (4) ذلك من غير سال (0) 
فس الم سفه » وإذلم ينهم فقد فعل مهم المفسدة » وكذا سال دفع امرض 
وكشف الضر جائز بل مستحب » فإن كان المرض واليلاء مصلحة فسوئال 
إزالتها طلب المفسدة » وإ نكان الزوال مصلحة فقد فعل مهم المفسدة . 
والذى يظهر عور (5) مذههم أن عندهم لا أعطى الله تعالى (1) للكافر 
غاية ما ى مقدوره من الاستعداد والفكن ومع ذلك لم يؤمن » تبين مهذا 
أن ليس فى مقدوره(8) ما هو الأصلح للعيد () » لأن الأصلح للعبد أن 


() د : هو للعبد أصلح . 

(...(0) مسن 

١... )0(‏ (م) م : إذ قعل معها . 

(ع) د اشهثء الى. 

ودين فيو وال 

(ب) د ء عاور. فى القاموس « العور ذهاب حس إحدى العينين . . . والردى» 
من كل شى - . . . والدليل السىء ا'دلالة . . . » والمراد هنا هو رداءة مدهبهم 
وسوء دلالته . 
ْ (وب) مسا 

(م)م شىء. 


د : للعباد . 
)09 )0 


5 ل 


باختيا فيسعد » لا أن يقدر )١(‏ على الإعان ولا(7) يمن فيشقى 
0 أفسد ى حقه لا ما هو 
فإذا على زعمهم فعل الله تعالى(”) بعبده ما هو الأفسد قى 


الأصلح . 


(١)م‏ :لا يقدر. 
(؟) م:فلا. 
(م) دس 


شل 2 
اقول فى الارزاق 
قال أهل السنة: / ما يأكله الإنسان فهو رزقه حلالا كان أوحراماً . /*/اب 
وهذا الاختللاف بناء على أن اسم الرزق عندنا يطلق على ما يتغذى به 
الى » وعندهم الملك )١(‏ خاصة » وهو (؟7) فاسدء فأنه يوأدى إلى الخلف (*) 
ف (4) وعد الله فى إيفاء الرزق بقوله تعالى (0) « وما من دابه فى الأرض 
إلا على الله رزقها » (5) والدواب لا يتصور ها الملك . ورا يأكل الإنسان 
فى عمره الحرام » و ليس يصح أن يقال : إنه (/) لم يأكل رزق الله تعالى (8) 
فإن قبل : إذاكان الحرام رزق الله فلا يعاقب على أكله ؟ 
قلنا : بناء(9) على مباشرة سببه وقصده واختياره ذلك» فإن الله تعالى(١١)‏ 
وعد الرزق مطلقآ » وأمر العبد بطلبه عن وجه حله بقوله « كلو مما فى الأرض 


() د : للملك , 


(0) د: وأنه . 


(م) د : خلف . 

() دسا. 

0 

(-) سورة هود ر آية ب . 
(0) دس 

(م) دسدء, 

(9) م 


(.() دسا 


> 


حلالا طيباً » (1) فإذا طلبه محر صه وهواه من غير -حله يوصله الله تعالى 0( 
إليه من ذلك الوجه ء ولكن يعاقبه على سوء اختياره ومخالفته أمره » كما 
قلنا فى المتولدات إن الموت ف المقتول ملق الله تعالى » ولكن يعاقب القاتل 


على / مباشرته وقصده ذلك » والله الموفق ("). ان 


() سورة البقرة م آية مور . 
(م0)د-. 
(م) مسار 


175 اح 


القول فى الاجال 


قال أهل السنة : المقتول ميت بأجله » لا أجل له سوى ذلك » والقتل 
فعل القاتل قائم به » والموت قاتم بالميت خخلق الله تعالى )١(‏ فيه عقيب فعل 
القاتل . 


وقالت المعتزلة : المقتول مقطوع عليه أجله » لولا القتل (1) لعاش إلى 
أجله . 


وقال أبو القاسم () الكعبى : له أجلان : القتل والموت . وعنده 
المقتول ليس عيت . 


والصحيح ما قلنا ؛ لأن الله تعللى (4) حكم بآتجال العباد على ما علم منهم 
وأراد» ولا تردد فى علم الله تعالى (ه) وإرادته » ولا مرد كله وقضائه . 


فإن قيل : قال النى عليه السلام : « صلة الرحم تزيد فى العمر » فلو(") 
كان له أجل واحد لا يتصور فيه الزيادة . 


قلنا : تفسير هذه الزيادة أنه كان فى عام الله تعالى (/1) أنه لولا صلة 


(0)د-. 
(م) د : القاتل , 
(م) مس 
(ع) د 
كس 
(<) م : ولو. 


() اق 


35 يرل © 


الرحم لكان عمره مثلا خمسين سنة » ولكن علم أنه يصل رحمه ويكون عمره 
سبعين سنة » فلمحكوم )١(‏ المراد أنه يصل ويعيش إلى سبعين سنة » فسمى (1) 
هذه (”") العشرين زيادة بصلة الرحم بناء على علمه أنه لولاه لكان عمره 


وأصل هذا / أن الله تعالى كا يعلم المعدوم الذى يوجد أنه لووجد كيف |//اراب 
يوجد ء يعلم المعدوم الذى لا يوجد أنه لو وجد كيف يوجد كنا أخير 
عن أهل النار أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا إلىكفرهم مع علمه أنهم لا يردون 
بقوله تعالى (4) « ولو ردوا لعادوا لما هوا عنه »(0) . 


() دء واحكوم . 
(0) م : ويسمى . 
(م) مءد: هذا . 
(3.)4-. 


(ه) سورة الأنعام + آية مم . 


ل 3 
القول فى القضاء والقدر 


قال أهل الى : أفعال الحلق وأحوالم كلها بقضاء الله تعالى(١)‏ وقدره . 


وقالت المعتزلة : المعاصى (؟) ليست بقضائه وقدره » كا قالوا ق 
الإرادة » وهى مبنية على مسألة نخلق الأفعال . 


لأن القضاء ف اللغة عبارة عن الفعل مع زيادة إحكام » كنا قال أبو ذؤيب . 


وعلهما بردتان قضاها داودا و صنع السوايغ يتبع 


والقدر نحديد كل مخلوق محده الذى يوجد من حسن وقبح » ونفع 
وضر » وما نحويه من ظرف المكان والزمان » وما يلزمه من ثواب أو 
عقاب » ما قال الله تعالى م إنا كل شىء خلقناه / بقدر » (4) وقال الى 5 
(5) عليه السلام : القدر خيره وشره من الله تعالى . 


فان قيل : قال النبى عليه السلام خيراً عن الله تعالى (5) : من لم يرض 
بقضالى ولم يصر على بلاق وم يشكر لنعاق (/) فليطلب ربا سواى. فلو كان 


() م. 

(0) د : امعصية . 

(#)دسء 

(4) سورة القمرعه آية و . 
(ه) فى 

(و) دس 

() م : وم يشكره على نعاق . 


شل " 


الكفر بقضائه يازمنا )١(‏ أن نرضى به » وذا لا يجوز . 

قلنا : الكفر مقضى الله تعالى (؟) لا قضاوه » فان قضاءه (") صفته » 
والكفر صفة العبد » وقضاؤه أن مخلق (4) الكفر ىق الكافر شرا قبيحاً باطلا 
عند اختيار العبد ذلك على وجه يستحق به عقاب الأبد » ونحن (5) نرضى 
نلا 

على أن المراد من الحديث الأمراض والمصائب الى تصيب الانسان من 
غير اخختياره» () فأما ما يباشره العبد باختياره (/1) من الكفر والمعاصى (0/()5 
فهو يرضى به أشد الرضا من غير نحريض فلا يكون مراداً بالحديث . 


()د:لزيمًا. 
(+) ل سا 
(م) مءد : قضاؤه , 
(ع) م : وإن خلق , 
(0) م : فحن , 
(«) . . . (+) م ء لا تحومن الكفر والمعاصى مما يباشره العبد باختياره . 
(ب) ... (ب) كم 


القول فى الحدى والإضلال 


ش قال أهل السنة )١(‏ : الهدى من الله تعالى (؟) خخلق الاهتداء فى العيد » 
والإضلال خلق الضلالة فيه . 


وقالت المعتزلة : الهدى/ من الله تعالى() بيان طريق الصواب ٠»‏ /ملاب 
والإضلال تسمية (4) العبد(ه) ضالا أو حكمه () بالضلال عند خلق العبد 
الضلال ق نفسه . 


والصحيح قول أهل السنة لقو ته تعالى خطاباً للنى عليه السلام (/) « إنك 
لا تهدى من أحببت ولكن الله بدى من يشاء » (8) ولو كان الحدى يبان 
طريق الصواب لما صح النفى عن (1) النبى )٠١(‏ عليه السلام لآنه بين الهدى 
من أحب وأبغض » وكذا قوله تعالى 9 يضل من يشاء و-هدى من يشاء )1١١(‏ 


() م : أهل الحق . 

(0) ضحد 

(م) فد 

(ع) م ٠‏ تسميته . 

(0) مس 

(5) م-. 

(ب) د عليه السلام . 

(م) سورة القتصص مم آية جه . 
(9) م : عنسه . 
()مس. 


(:و) سورة فاطر مم آية م . 


لاجم ب 


ولو كان الحدى بيان الطريق لم تتحقق القسمة لأن بيانه عام فى حق الكل » وكذا 
الإضلال لو كان تسمية العبد ضالا لتقيد ذلك )١(‏ عشيئة العبد لا عشيئة 
الله تعالى (؟) لأن ذلك يتببى على قصد العبد واختياره ذلك » إلا أن الحداية 
تضاف إلى النبى (”) عليه السلام (4) بطريق التسبب والدعوة كما قال 
الله تعالى « وانك لهبدى إلى صراط مستقم » (0) ويكون (6) المراد 
هو البيان والدعوة » ويضاف إلى القرآن أيضاً كا قال الله تعالى « إن هذا 
القرآن هدى للى هى أقوم » (/0 لكونه سبباً للاهتداء . وكذا الاضلال 


أضيف إلى الله تعالى (8) / من -حيث خلق الضلالة ف العبد عند اختياره /1/4 


ذلك » وأضيف إلى الشيطان أيضاً بطريق التسبب والدعوة كا قال الله تعاللى (9) 
«ولأضلهم ولأمنينهم: (١٠)وكذا‏ أضيف إل الأصنام لكو نباسبباً للضلال(1١)‏ 


()م:ف ذلك , 

(+) قسه 

(0) م : للنبى . 

() دس عليه السلام . 

(ه) سورة الشورى مء آية .و. . 
(+) م : فيكوث. 

(ب) سوورة الاسراء نر آية و. 
(م) مس 

(9) دسا 

٠ .(‏ )سورة النساء ع آية ورر, 


(: ) ذ : للضلالة , 


ومم ب 


كنا قال الله (1) خمرا عن الخليل عليه السلام (؟) « رب إنهن أضلالن كثيرا 
من الناس 6() والفعل الواحد لا يضاف إلى الله تعالى (4) وإلى غيره بجهة 
واحدة » فكان المراد ما قلنا » والله الموفق (ه) . 


() د : تعسالى. 

(») دع عليه السلام 8 

(س) سورة ابراهم غ١‏ آية بم . 
(#) د-. 

(ه) د- والله اللوفق . 


دمغ لس 


القول فى أصحاي الكبائر 


قال أهل السئة : من ارتكب كبيرة دون الكفر لا يعتير كافراً ولا 
منافقآ ولا )١(‏ مخرج عن الإبمان » وإن مات من غير توبة إما أن يعفو الله 
عنه بشفاعة شفيع أو بفضله وكرمه » وإما أن يعاقب بقدر جنايته ثم يدخله 
الحنة لا محالة . 


وعند التوارج يصير كافراً . 


وعند المعتزلة مخرج من (5) الإعان ولا يدخل فى الكفر » وإن 
مات من غير توبة مخلد ثى النار . 


وكان الحسن البصرى (”7) يقول إنه منافق » ثم رجع عن ذلك . 


وقالت المرجئة / والإباحية (4) لا يضر مع الاعان ذنب يما لا 
ينفع مع الكفر طاعة . 


()م:ءقلا. 

()ج:عن. 

(م) هو المنسن ين أبو الحسن البصرى » عالم الاسلام والمسلمين الشهور فى 
القرن الأول الحجرى » كانت حلقته بالبصرة لها أكبر الأثر على علوم المديث والتصوف 
والكلام » خرجت البصرة عن بكرة أبيها يوم وفاته ى أول رجب عام . , , هيم ريدم 
لتشبيع جثانه إلى مقره الأخير . 

(4) دء والاباحية قرقة من التصوفة المبطلة» يدعون أن لا قدرة لهم على اجتناب 
العامى ولا على الاتيان ,عا أمر به شرع » ومن مذ هبهم أنه ليس لأحد فى هذا 
العالم ملك رقبة ولا ملك يد » والمبميع مشت ركون فى الأسوال والأزواج » أنظر شاف 
اصطلاحات الفتوث للتهاتوى < ر ص مو . 


وباب 


|ع١|‏ سم 


والصحيح ما قاله )١(‏ أهل السنة لقوله تعالى (9) « يا أسها الذين آمنوا 
توبوا إلى الله توبة نصوحاً »(") لأنه (4) خاطعهم يامم الامان مع ارتكاب 
المعاصى (5) إلى غدرب ذلك من الآيات . والأمة توارثت من عصر الننبى 
عليه السلام إلى يومنا هذا بالصلاة على من مات من أهل القبلة والدعاء 
والاستغفار لم مع علمهم بارتكاب الكبائر . وكذا اشهر استغفار الموئمنين 
فى الصلواث لوالدمهم وأقارمهم ومعارفهم من غير تمييز (5) مع اعتقادم أن 
استغفار الكافر لا يجوز . 


وتحقيقه هو(/) أن حقيقة الإعان هو التصديق » والإقرار أمارة عليه . 
فن وجد منه الإقرار عند تصديق القلب اتصف بكونه مؤمنآ » فال يتبدل 
التصديق بالتكذيب » والإقرار بالانكار لايوصف بكونه كافراً » وإذا 
لم يكن كافرا كان ممناً » إذ لا واسطة بين التصديق والتكذيب إلا الشك 
والتوقف وأنه كفر / بالاتفاق . وأما (8) عنالفة الأمر وارتكاب الهى إذا /٠مأ‏ 
لم تكن بطريق الاستحلال والاستخفاف لا يكون تكذيباً ورداً للأمر والهى» 
بل يكون ذلك إما لغلبة شهوة أو حمية أو أنفة أو كسل »كيف وقد اقترن 


() د: قول . 

(:) م : بيانه فى قوله تعالى . 
(م) سورة التحريم +4 آية م . 
(:) دب. 

(ه) دء العصيان . 

(4) مء اتفكير .ا 


(ب) د : وهو. 


(م) د : نأما . 


بذلك خوف العقاب ورجاء العفو والعزم على التوبة » وذا كله ثمرة الامان 
وأمارة تصديق الوعد والوعيد . مثاله مى أمر الطبيب المريض بشرب الدواء 
أو مهاه عما يضره » وصدقه المريض وقبل ذلك منه » ولكن رما يقدم مع ذلك 
على أكل مايضره أو عتنع عن شرب ما ينفعه مع حوف الضرر والندامة 
على ذلك » والحياء من الطبيب واللوف من ملامته ورجاء التدارك منه » 
لايكون )١(‏ هذا رداً لأمر الطبيب ولا )١(‏ استخفافا ف حقه9)» كذاهذا. 

وإذا ثبت ما ذكر نا أنه مومن كان كمه الحنة لو مات على ذلك لقوله 
تعالى « وعد الله المئمدن والموئمنات -جنات 0 وإذا كان من أهل الحنة 
لا (ه) يتصور الخلود فى النار» الآن الخلود ف الثار لا يتصور مع دخخول اللخنة» 
ولأن الحلود فى الثار لم كان موعودآ للكافر وهو () أعظل العقوبات والكفر 
أعظ الحنايات كان الحلود مثلا لحناية الكفر » فلو عذب به على غير الكفر 
كان زيادة على قدر الحناية فلا يكون عدلا . 

فإن قيل : الوعيد بتعذيب مرتكب الكبائر ورد مطلقا » فلو جاز العفو 
عن البعض لكان خلفا فى الخير » وأنه لا(/) مجوز . 


قلنا : سلم بعض أصحابنا عموم الوعيد فى جميع العصاة » لكنهم قالوا : 


(1)ع : يكولوا . 
(؟) قت 
(م) د : بحقه . 
(ع) سورة التوبة و آية وب . 
(0)م:لم. 
() م : وأنه . 


(0) م : عمس ,. 


بم١/‎ 


لد #مام١‏ اله 


الحلف ق الوعيد كرم » فيجوز من الله تعالى )١(‏ » والمحققون لم مجوزوا 
الحلف من الله تعالى(؟) لا فى الوعد ولا فى الوعيد ؛ لأنه تبديل القول » 
وقد قال الله تعالى « ما يبدل القول لدى :(") ولأن الله تعالى(4) مى الوعيد . 
وعدا ونفى الخلف فيه فال جل جلاله (ه) ويستعجلونك بالعذاب 
ولن مخلف الله وعده(5) لكنهم قالوا بالعفو » يتبين أن المعفو(/) عنه لم 
يكن مراداً بعموم(8) الوعيد » فكان (9) / العفو بيان تخصيص المذنب(١٠)‏ /١81أ‏ 
من الوعيد العام » والتخصيص عنزلة الاستثناء » ولو استثى يعض العصاة 
من عموم الوعيد لا يكون خلفا فى الحدر )١١(‏ »فكذلك (؟١)‏ لو خصص . 


فإن قيل : قال الله تعالى « ومن يقتل مومناً متعمداً فجز اوه جهنم خالداً 


() مسمس 
(7) قس. 


(م) سورة ق .ه آية ومو . 
(:) مسا 
)٠(‏ د- جل جلاله . 


(+) سورة الحج م آية بع . 
(ب) م : العقو . 

(م) م : لعموم , 

() م : فيكون . 

(. ,)م : الذنب . 

() دساف الخبر , 

(م )م : فكذا هذا . 


اج غ01 بحت 


فها » )١(‏ وكذا قوله تعالى (؟) د« ومن يعص الله ورسوله و يتعد حدوده 
يدخعله نار خخالداً فبا» () وعد (4) الخلود بالقتل والعصيان . 

'قلنا : أما الآية الأول فنزلت (ه) ى حق مستحل (5) قتل المئمن 
بدليل نزول الآية كنا ذكر فق التفسير » وأنه كافر » وكذا الآية الثانية 
نزلت (/) فى حق الكافر » فإن التعدى عن جميع الحدود لا يكون إلا من 
الكافر . على أن الحدود يذكر وير اد به طول المدة دون الأبد . 


فصلل 
وينبى على هذا مسائل : 
الأول مسألة الشفاعة » فإنها ثابتة عندنا خلافاً للمعتزلة » وذلك أنه لما 
جاز عفو الله من غير واسطة فأولى أن يجوز بشفاعة النبين والأخيار . 
وعندهم لما امتنع العفو / لا فائدة فى الشفاعة . )الت 


وحجتنا قوله تعالى « فاعف عنهم واستغفر لم »(94()8) وكذا قوله , 


() سورة النساء ع آية مو . 
(؟) هس 

() سورة امنساء 3 آية 1 . 
(24) د: أوعد. 

(0) د : نزلت . 

(-) د : من يستحل , 

(ب) دس 


(م) سورة آل عمران م آية وع, . 


لداعى8١‏ سا 


تعالى 0 واستغفر لذنيك وللمئؤمنن والمؤمنات )١(‏ » وهذا أمر بالشفاعة(4) 
وكذا قوله تعالى « فا تنفعهم شفاعة الشافعن 1(6) فلو( لم تنفع أيضاً 
للمؤمنين (4) لم يكن لتخصيص الكافرين معى وفائدة () . وكذلك (5) 

الحديث المشهور وهو قورله عليه السلام : شفاعتى لأهل الكبائر من أمى . 
والأحاديث فى باب الشفاعة قريب من التواتر » فلا أقل من المشهور (/) 
وإنكار اللدر المشهور بدعة . 


والثانية مسألة العفو عن الكفر والشرك هل يوز فى العقل أم لا ؟ 
قال أصحابنا رحمهم الله (8) : لا تجوز ذلك . 


وقالت الأشعرية : يجوز ذلك » وكذا يجوز عندهم تمخليد المؤمنين فى الثار 
على (4) أنه لا يعقل ذلك . 


(و)...(و)شسدر 
() سورة ند بع آية ور. 
(م) سورة الماثثر وب آية مع , 
(م) م : ولو. 
(ع) م : المؤمين . 
(5) قت 
()م:و#اذا. 
(ب) د : الشهرة . 
(م) م- رحمهم الله , 


اسن 
)09( 0 


145 ل 


وعندنا لا جوز ذلك (1). 


والصحيح ما قلنا » لأن قضية الحكمة التفرقة بين المحسن والمسىء » 
/قال الله تعالى « هل جزاء الإحسان إلا الإحسان » () يوضحه أن الله تعالى /817أ 
رد على من حكم بالنسوية فقال جل جلاله () « أم حسب الذين أجترحوا 
السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالمنات سواء محياه ومماتهم ساء 
كر ودوك كتا فول السجمل: السلكن اشر هن .ما لكر كينت 
تحكون » (0) . ا ا 

والفرق لأصحابنا بن الكفر وسائر الذنوب أن الكفر نهاية بى الحتاية » 
وأنه مما لا محتمل الإباحة ورفع الحرمة » فكذا لا محتمل العفو ورفع الغرامة(:) 
ولأن الكافر يعتقده حقا ولا يطلب له عفوا ومعذرة » فلم يكن العفو حكه ‏ 
ولأنه اعتقاد الأبد فيوجب جزاء الأبد » مخلاف سائر الذنوب : 


والثالثة أن الظلم والسفه والكذب هل هى مقدورة لله(/) تعالى (8) 


أم لا؟ 
(ر) دس 
(؟) سورة الرحمن مه آية .4 . 
(س) د جل جلاله . 


(ع) سورة اللباثية هع آية رم , 
(ه) سورة القلم مب آية .م , 
(4) د : النسدامة , 

(ن) م : مقدوراله . 


(م) دس , 


هد 2ه 


فعندنا هى مستحيلة لا يوصف الله تعالى )١(‏ بالقدرة علبها خلافاً 
للمعتزلة » فإنهم(/)قالوا : يقدر ولا يفعل» وأنه فاسد: لآن ماكان مقدور 
له جازأن يوصف به ء» وأنه محال »/ولأنه لو كان جائزاً منه ؛ إما أن مجوز/ ١48ب‏ 
مع بقاء صفة العدل أو مع زوالها 2 لاوجه إلى الأول لأن فيه اجمّاع الضدين 
ولا وجه إلى الثانى لآن العدل واجب لله تعالى () فيستحيل علمه . 


والرابعة بيان الكبائر والصغائر . 

قال بعض الناس 3 كل ما عصى المرء به الله تعالى (5) فهو كبدرة 3 
وهو خلاف ما نص الله تعالى ق كتابه . 

وقال بعضهم :ما أصر المرء عليه فهو كبيرة » وما استغفر منه فهو صغيرة . 

والحق(ه) فيه أن الكبيرة والصغيرة اسمان اضافيان لا يعرفان يذا تهما 
كا فى (5) الحسيات » فكل معصية أضيفت إلى ما فوقها فهى صغيرة 
وأن أضيفت إلى ما دونها فهى كبيرة . والكبيرة المطلقة هى الكفر » إذ لا 
ذنب أكير منه » وما عداه فهو صخيرة بالنسبة إليه » وهو المراد بقوله 
تعالى « إن تجتنبوا كبائر ما تنبون عنه نكفر عنكيم » (7) يعبى أن تجتنبوا 


() دس 
(0) مت 
(م) د 
(:) ف 
() د : والوجه . 
(و) فاسان 


(ن) سورة النسام ع آية رس , 


غ1 سل 


الكفر نكفر ما دونه عتكم (1) لقوله تعاللى 9 ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء :(1) 

ذكر الجمع فى الكبائر مقابلا () بذكر جمع المننهين () » فيوجب اتقسام 
الاحاد ؛ /على الاأحاد » كقولم ركب القوم دوامهم . عل أنه قد قرىء /“امأ 
«كبير ما تنبون عنه » بلفظ الفرد » فيزول الإشكال . 


() مس 
() سورة النساء ع آية مع ٠.‏ 


() . . . (س) م : بالمتمع فى المنتهين . 


2 1-7 


القول فى الإيمان والاسلام 


افق أهل القبلة (1) أن الإعان بالله تعالى فرض » والكفر به حرام . 
ولكنهم اخختلفوا أن وجوبه بالعقل أم بالسمع » ومن لم تبلغه الدعوة لومات 
على الكفر » هل يعاقب أم لا ؟ 

ذكر الحاكم الشهيد ف المنتقى عن أنى رحنيفة رضى الله عنه (9) أنه 
قال : لا عذر لأحد فى الحهل مخالقه » لما يرى فى 6 نخلق السماوات 
والأرض(4) وق خلق نفسه وسائر خلق ربه (4؛) » وقال أيضا : ولو(ه) لم 
يبعث الله تعالى () رسولا لوجب على اللخلق معرفته بعقولم . 


1 


وقالت الأشعرية : لا يحب بالعقل شىء » ولكن يعرف به حسن بعض 
الأشياء وقيمها (/0 


وقالت الملحدة والرافضة (8) والمشهة واللتوارج المحكمة : لا يعرف به 


شىء ولا مجب به ثىء . 


() د: السلة , 

() د : رحمه الله . 

(م) د: من. 

(ع)...(ع)ئس. 

(ه) د :لو 
)دس 

() د : وقبحه . 


. (م) د : والروافض‎ ٠ 


8 ١ 1 


وقالت المعتزلة : العقل موجب للاممان بالله تعالى وشكر تعمه » 
ومثبت للأحكام )١(‏ بذاته . 


وعتد أهل السنة : العقل آلة يعرف مها حسن الأشياء وقبحها ووجوب 
الإعان وشكر المنعم » والمعروف والموجب قف الحقيقة / هو الله تعالى (؟) 
لكن بواسطة العقل . 


م الصبى العاقل إذا كان محال عكنه الاستدلال هل يحب عليه معرفة 
الله تعالى (5) أم لا ؟ . ش 


العراق . 


رقال بعضهم : لا يجب عليه (5) قبل البلوغ شىء . 


ودلالة كون العقل حجة قوله تعالى « ان السمع والبصر والفؤاد كل 
أوائك كان عنه مسئولا » (ه) والسمع مختص بالمسموعات » والبصر 
المبصرات » والفؤاد بالمعقولات » مع أن السمع واليصر لا يستغنيان عن 
«لعقل » لأن السمع يسمع الحق والباطل » والبصر يبصر اق والباطل » 
ولا ممكن القييز بينهما إلا بالعقل » يوضحه أن قول الرسول خير الواحد 


( )د : الأحكام . 


(م) دس., 
ةيد 
(2) دس 


(م) سورة الاسراء ب آية بم . 


إعامب 


- لهاس 


وهو فى ذاته محتمل الصدق والكذب »ء ولا بمكن الكييز الا بالمعجزة » والفاصل 
بن المعجرة واغخرقة هو العقل » فإذا 57 المعارف والمواجب بالتحقيق 
عل العقل ء ولأن الأنبياء علمهم السلام )١(‏ ناظروا قومهم بالدلائل العقلية 
وخاصة الحليل عليه السلام (؟) مع المللك وأبيه وقومه كنا ذكر فى القرآن . 
وحصول العلم بتلك الدلائل لا / يتوقف على قول الرسول بل لو تفكروا 050 
ل ذلك » ولهذا حلهم الله تعالى() على النظر والتفكر (4)ى كثير 

ن آيات القرآن كا قال « أو لح يتفكروا(ه)» «أولم ينظر و1(6) فعلم (7) 
اد الكل بست قرف النتزلات ا:ولس لذ بايد يدون لبدو وليس 
تفسير وجوب الإعان بالعمّل يستحق الثواب بفعله والعقاب بتركه ء إذ هما 
لا يعرفان إلا بالسمع » ولكن تفسيره عندنا نوع ترجبح ق ق العقل إن 
الاعير اف بالصانع آولى هن إنكاره » وتوحيده أولى (8) من إشراك غيره 
معه » محيث لا محكم العقل أنهما عنزلة واحدة . وكذا الشكر إظهار النعمة 
من المنعم » حيث يعرف أنه لا يشركه فيه أحد » والله الموفق (8) ,” 


() م- عليهم السلام , 
(م) د- عليه السلام . 


(م) د 

()م الاسعدلال . 

(ه) سورة الروم .م آية م. 
(+) سورة الأعراف بن آية وم ر . 
(ن) د : علم . 

(م) م : أحرى 

(9و) د- واله الموفق . 


كت وها 22 


القول فى حقةة الإمان 


قال أهل الحديث : الإعان هو الإقرار والتصديق والعمل . 
وقال كثير من أصعابنا : الإعان هو الإقرار والتصديق . 

وقالت الكرامية : الإعان هو الإقرار انحرد . 

وقال جهم والحسين الضا مى من القدرية : الإعان هو المعرفة . 


وقال المحققون من أصصابنا :/ إن الإعان هو التصديق بالقلب » والإقرار /ويري 
' شرط إجراء الأحكام » نص عليه )١(‏ أبو حنيفة رضى الله عنه (؟) ى 
كتاب العالم والمتعلم » وهو انختيار الشيخ أبو منصور (الماتريدى) رحمه الله(5) 
والحسين بن الفضل البلخى (4) ء وأصح الروايتين عن الأشعرى ؛ وذلك 
لأن الإعان ف اللغة هو التصديق ء قال الله تعالى خيرا.عن اخوة يوسف 
ووما أنت ومن لنا» (ه) أى ممصدق لنا (5) » الا أن التصديق لماكان 
أمرآ باطنا لا ممكن بناء الأحكام عليه » فأوجب الشرع الإقرار أمارة على 
. التصديق » شرطا لاجراء الأخكام ا قال النبى صلى الله عليه وسلم « أمرت 
أن أقاتل الناس حبّى يقولوا لا إله إلا الله » فاذا قالوها عصموا مبى دماءهم 


(0) دس 

(,) د- رفى الله عنه . 
(م) م ب رحمه الله . 

(:) م : البجلى . 

)٠(‏ سورة يوسف +( آية نار. 


(9) قم 


م 


وأموالم إلا محقها وحساءهم على الله تعالى )١(‏ » ولهذا يكفى فى العمر مرة 
واحدة (؟) . والأعمال ليست (”) من الإيمان ء فإن الله تعالى (4) عطف 
الأعمال على الإمان بقوله تعالى (ه) « إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات » () 
والمعطوف غر المعطوف عليه » وكذا الإبمان شرط لصحة (/) الأعمال كا 
قال الله تعالى ؛/0 ومن يعمل من الصالخات وهو مؤمن ؛(8) والشرط غير مأ 
المشروط ثم الإقرار إخبار عن التصديق بالقلب فإذا قال « آمنت » فما 
لم يكن التصديق قائماً بالقلب لا يكون صادقا فى الإخبار » وهذا نفى الله 
تعالى(9) الإعان عن المنافقين مع إقرارهم بالايمان لقوله تعالى )1١(‏ « قالت 
الأعراب آمنا قل لم توامنوا ولكنقولوا أسلمنا»(1١)‏ فمن أقر ولم يصدق كان 
مؤمنا عندنا كافراً عند الله تعالى » ومن صدق ولم يقر كان مئمتا عند الله 
تعالى (11) كافراً فى أحكام الدنيا . 


() دس. 
(0) مل 
(م)م : ليس . 
(:) دس 
(ه) دس. 
(+) سورة الانشقاق عم آية .ب . 
(0) د : صحة . 
(م) سورة طه . م آية ورور . 
(9) دس 
1 ف 
(رر) سورة الحجرات وع آية ء. . 


(1) تس 


عم مد 


القول فى إمان المقلد 


ست 
اختلف أهل القبلة فى صحة إعان المقلد . 


قال أيو حنيفة رضى الله عنه (1) وسفيان الثورى (؟) ومالك والأوزاعى 
وعامة الفقهاء وأهل الحديث : صح إعانه ولكنه عاصى بترك الاستدلال . 


وقال الرستفغى والحلمى : شرط صحة الإعان أن يعرف صحة قول 
الرسول بدلالة المعجزة (”) » (4) وعند الأشعرى أن يعرف ذلك بدلالة 
العقل (4) » وعند المعتزلة مالم.يعر ف كل مسألة بدلالة العقل على وجه بمكنه 
/دفع الشبة لا يكون مؤمناً . هرب 


والصحيح ما عليه عامة أهل العلل » إن الإعان هو التصديق مطلقا. 

ا - : 

كن أخير مدر فصدقه صح أن يقال : آمن به وآمن له » فإذا أخمر المقلد 
مما حب الإعان به فصدقه كان ممناً » ويستحق (ه) ما وعد الله للمؤمنين . 


والمعرفة غير الإعان بدليل أمها(5) تنفك عنهء فإن أه لالكتاب يعرفون نبوة 
محمد عليه السلام(/) » كنا يعر فون أبناءهم » ولا يصدقون كا نطق به الكتاب. 


() ده - رضى الله عنه . 
(م) د. الثورى . 
(م) د : العقل . 
()...(ع)دس. 
(0) د : فيسحق , 
(د)اعءدوانه. 

(يبي) دع عليه السلام . 


م ةا تتم 


وهذا لحلاف فيمن نشأ على شاهق جبل ولم يتفكر فى العام ولا ق 
الصانع أصلا 3 فأخر يذلك وصدقه » فأما من نشأ ى بلاد المسلمين و سبتح 
الله تعالى )١(‏ عند روئية صنائعه فهو نخارج عن حد التقليد . 


فصسل 


وإذا ثبت أن الإمان هو التصديق » والإقرار شرط إجراء الأحكام ' 


فإذا وجدا حصل الإعان ولح يتصور فيه الزيادة والنقصان خلافا للشافعى 
رحمه الله (؟) حيث مجعل الأعمال من الإيعمان فيقول بزيادة الإممان عند زيادة 
الأعمال » وينقصانه حيث تنقص » / وقد أيطلناه . وقوله تعالى « زادتهم 
إماناً ؛(1) تمل (5) محتمل الزيادة من حيث التفضيل ى عصر النى عليه 
السلام حيث ينزل فى كل وقت آية ويتجدد فى كل وقت حكم » فيلزمهم 
الإعان من حيث التفضيل وإن كان دالا ق الملة » ومحتمل الزيادة من 
حيث مجدد الأمثال كما فى سائر الأعراض » أو زيادة ثمرة الإعمان وإشراق 
نوره » والله أعلم (©) . 


ثم من قام به التصديق والإقرار فهو مؤمن حقا » لا مجوز أن يقول : 
أنا موئمن إن شاء الله نخلافاً للشافعى رحمه الله (5) » فإن الاستثناء ى الإعان 


)عي 

(م) دس رحمه الله . 

(م) سورة الأنفال م آية م . 
(2:)مست. 

(ه) م - والله أعلم . 


(ب) - رحمه الله . 


0 


ل ١*6‏ عه 


يقتضى الشك أو مختمل ذلك » كن )١(‏ قامت به الحياة لا يجوز أن يقول : 
أنا حى إن شاء الله » وكذا يكون مومنا عند الله تعالى 5 لقيام الإعان به 
الخال . وإن علم الله تعالى () أنه (4) يكفر بعد ذلك (5) 5 كا يعلم 
الله تعالى (5) الى حيا لقيام الحياة به ق الخال وإت علم أنه 0) يموت 
بعد ذلك (8) » حتى قلنا : إن إبليس عليه اللعنة (9) كان موتمنا وسعيد 
حين كان يُعبد الله تعالى )٠١١‏ »> وإن عام الله تعالى )١١(‏ أنه )١5(‏ يكفر 
| بعد ذللك (1) '» وقوله تعالى (14) « وكان من الكافرين )١9(6‏ أراد به (15) 


(ر)د: فمن. 

(م) د-. 

(م) د : وإن علم الله منه . 
() د: أن. 

(ه)م: يعدها, 
(«) دسد, 

(ب) د: أن. 

(م) د : يعدها. 
(و) مسعايه اللعنة . 
(2و) فسا 

(1و) ق-. 
(مرو)د:أن. 

(م )م ء يعدها , 
(52و)دت. 


(.) سورة البقرة م آية وم . 


(د) م : أى 


لث/اهؤ سه 


« صار من الكافرين » » / كنا قال الله تعالى )١(‏ فى ابن نوح عليه السلام (9؟) /5ى/ب 
« وكات من المغرقين 6 (8) أى و صار » . 


ثم الإعان والإسلام واحد عندنا يلاف لأصماب الظواهر » وذلك 
| أن الإعان تصديق الله تعالى (4) فيا أخير من أوامره ونواهيه » والإسلام 
هو الانقياد واللضوع لألوهيته » وذا لا يتصور (5) الا بقبول الأمر والنهى 
فالإعان (0) لا ينفك عن الاسلام حكما » فلا يتغايران . ومن أثبت التغاير 
يقال له : ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم يمن . فإن أثبت لأحدهما حكما 
ليس بثابت للآتحر » وإلا ظهر بطلان قوله » والله الموفق (/) . 


(ب)د- الل تعالى . 

(+) دا عليه السلام . 
(م) سورة هود ١‏ آية مع . 
(2) د 

(ه) د: يتحقبق . 

() م : والايمان. 

(ن) د- والله الوق . 


بد هرهم د 


القول قها وجب الإمان به بالسمع 


نقول : ما يتصور )١(‏ ق-العقل وجوده إذا ورد السمع به جب قبوله 
والإعان به . فن ذلك السئال بعد الموت » والعذاب ق القير ثابت عندنا 
خلاقاً للمعتزلة » وذلك ممكن ياعادة الحياة إلى المسد » و قد قال النى (1) 
عليه السلام : « بعد دفن الميت استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل » وقال 
عليه السلام : /: استئزهوا من (") من البول فإن عامة عذاب القر منه » //ا8أ 
وكذا بعث الأجساد وإحيائها يوم القيامة حق ثابت » وأنكره الدهرية أصلا 
وذعم بعض الفلاسفة (4) أن الحشر للأرواح دون الأجساد » وهو أيضاً 
ممكن باعادة الميئة الأولى فى الحسم بعد تغيره وإعادة الروح إليه » وقد (0) 
قال الله تعالى « وأن الله يبعث من فى القبو ر » (5) وكذا قال ى جواب 
من يقول ٠‏ من محبى العظام وهى رمم قل بحا الذى أنشأها أول مرة ؛ (/0 


وكذا قراءة الكتب فى (83) يوم القيامة حق لقوله تعالىهو تخرج له يوم 


() د : تصور. 

.-)0( 

(م) دسا 

(ع) د : وزعت الفلاسنة . 
(ه) دس 

(+) سورة الج مم آيةبن . 
(ن) سورة ياسين وس آية بربا. 


00 د-. 


حم 8أ 57 


القيامة كتاباً يلاه منشوراً ؛(١)‏ ويعطى كتاب المئمندن باعامهم وكتاب الكفرة. 
باهم وراء ظهورهم(1) كما نطق به القرآن . 


وكذا الميزان حق لقوله تعالى « والوزن يؤمئذ الحق » (”) وهو عبارة 
عما يعرف به مقادير الأعمال » والعققل قاصر عن بلوغ معر فة كيفيته 3 


ولا يقاس على الموازين الدنيوية » فالتسلم (5) فيه أسلم (5) . 


وكذا الصراط حق » وهو جسر ممدود على مئن جهنم » تمر عليه 

الحلائق » / فيجوزه ء | أهل الحنة » وتزل به أقدام أهل النار . |/الاب 
والحنة والنار عخلوقنان اليوم عندنا » خلافا للمعترلة » لقوله تعالى (بأن) 

الحنة أعدث للمتقين والنار أعدت للكافرين (5) ولا فناء لما مع أهالهما 

أبدآ عندنا » خلافا الجهمية » لقوله تعالى فى حق الفريقين : خالدين فبها 

أبدا (7) . 


وكذا ما أخير الله تعالى من نعم أهل الحنة من 5100 


(ر)سورة الأسراء ير آية سور . 
() د : ظهرهم . 
() سورة الأعراف ن آية م . 
(ع) د : والتسام . 
(ه)دنأعلم. 
(+) أنظرسورة آل سيران م آيتى رمرء سمرء 
(ي) أنظرسورة البقرة م الأيات مم2 وم2 رم2 مم . 


(م) د : والتهار. 


6 


والأشجار والأطعمة والأشربة » ومن عذاب أهل النار من الزقوم والحمم 
والأغلال والأنكال والسلاسل حق ثابت » خلافاً لا يقوله الباطنية والفلاسفة 
وتأول كل واحد مهما على خلاف ظاهره » وأنه عدول عن ظاهر النص 
من غير ضرورة ولا دليل » وهو إلحاد محض . 


وكذا رؤية الله تعالى )١(‏ للموئمندن (7) يوم القيامة بالأبصار حق ثابت 
على ما قررنا قبل هذا » أكرمنا الله تعالى مها فىالعقبى مع النعم المقم » وأعاذنا 
من عذاب الححم » وثبتنا فى الدنيا على الصراط /المستقم » إنه جواد /ممأ 
كرم رحم » (8) والله أعلم بالصواب ؛ وإليه المرجع والماب (7) . 


(انهى النص ) 


(و)د. 

(+) د : المؤمنين . 

(ن) . . . (س) دء ولتحمد سيب العلم » والصلاة والسلام على خير خلقه 
محبد وعلى آله الأكرسين . 


210) 


١‏ - فهرس الاسيماء 


9 ١ 
الباقلاق : 21829 2194 ثرلء‎ 
1 و٠ أبن خلكان‎ 
ال١‎ 254 )51/ : بشر بن المعتمر‎ |] ١١١ » 1/٠ » ابن الروندى : /ا5‎ 
118 ١١١ : ابن سريج‎ 
ابن فورك : 19 » ه> بطليموس : ماه‎ 
ابراهم الخليل :ا قم البغدادى : لاا‎ . 
48 : بلقيس‎ ١٠١١ (٠١ 91١ : أبر بكر‎ 
ال١‎ : بوداسف‎ ١١9 : أبو جهل‎ 
8١12٠19 : البياضى‎ | ©» (17 2 1١١ » 48" : أبو حنيفة‎ 
5 ١٠١5 2» 8 
>) 
١ : ابن الندم‎ 
١8ه‎ » الغيمى : لا‎ ١ : آرثر جون أربرى‎ 
١ : الأسفرانى » أبو اسحق : 14 » | الأبانوى‎ 
رك آي ثشٍ‎ 


21521١82 1١ا!ل»‎ ٠١ : الأشعرى‎ 

دلء إلاء هلاء لاهء ها ء ل" » | نمامة بن الأشرس : ١١5‏ 

#باء لاهلء ١54‏ ٌْ 

أم معبد : 91 . 3 

الأوزاعى : ١١4‏ جهم بن صفوان : لاه » /ا١٠‏ »؛ 
الإيجى : ١8‏ 06 


»19 سدم 


اح ص 
حاتم (الطائى) : "91 الصابونل : ١‏ » " »2 5 »لا ءلم » 
الحسن اليبصرى : ١5٠‏ هم مزع مالأ خا 20 همل 
1 اا لل ا ا ل 
حفص الفرد : /ا١٠‏ ات ا رف تك دا 

32 : 
ص 

خالد ين الوليد : 84 


حليف : 8ع ١ل‏ 01# املا ضرار بن عمرو : /ا١٠‏ 
ا م2 ناك ك7 
الخياط : ٠١‏ ع 
ر عبد.ال رحمن بن عوف : ٠١‏ 
الرارق اتقا عسو وو أ عبا سين روا 11 
ايا ا ا ا ا رف تا عبد الله ين سلام : 1 
5 عمان بن عفان : 231١7‏ « لاا 
1 العللاف : > 
1 على بن أى طالب : 9١‏ 2» و » 
ل ٠0١‏ ع"“ادلاء ١٠١5‏ 
عمر بن اللحطاب : 81 982 ء ٠١١‏ 


الزبير : ٠١7"‏ 
زيد بن على بن الحسين : ٠4‏ 


س0 ل ع١‏ 
سعد بن ألى وقاص : ٠١‏ عسى (النى) : 9" » 415 » ١١4‏ 
سفيان الثورى : ١84‏ : 
سلمان (النبى) : 95 4 
ل الغزالى 9 » ١١‏ 
الشافعى : 1١١‏ » هه١‏ اليلاق 1 
الشروانى :م ء ه؟ ف 


الشو رستانى : ١١‏ 
شيخ زاده : *؟ | فاطمة (الزهراء) : ١١5‏ 


كه 80 م 


فان إس : ١21١‏ 


ى 
الغارى : مدر ؟ 
الفرشى : ٠‏ 
القلانبى : ١٠١21١1١٠6‏ 
قيصر : 44 

كَ 
الكردرى : ٠7‏ 
الكفوئ : لاء ه١٠‏ 


5 
٠ : اللكنوى‎ 


5 


الماتريدى : لم 24 عل .ها 
كل لال ء مضا فوع 
ل ا ا 0 5 
كك 2 هملاء, هه ) انل 
للا الى رن 

محمد بن كرام : 55 


مريم : 2196 415ء ملل 

مسيلمة : هلمع ٠و‏ 

ا د ْ 
مكارق: لال ء ماع م 
مومسى "١ 2 1١5:‏ 2560 مه 


ل 


النى :لالاء ١م‏ عرى كلمع عى 
سرع وس ءارا 
النجار : 454 » لا١٠‏ 

النجاثى : 44 

.9 2, ١4 2186 0 1١6 : السفى‎ 
١15 : النظام‎ 

توح : 86> 

نيرج : *؟ 
النيسابورى : ١١‏ » ؟١‏ 


م 


هشام بن الحكم : 44 


هند بنت أبو هالة : 941 


ى 


يوسف : 95 , لامها 


- فبرس الفرق والمذاهب والملل 


15٠ : الإباحية‎ 

الإباضية : // 

الأحناف : م 

الأشعرية : 1١76861١‏ 8١اء»‏ 
1ع ١‏ 2 كلا 2 :"5 2 5م 
الملا| 
١٠لا‏ ع "ال ء لثمالا ه1٠١‏ 
اال 

أصعاب الظواهر : ١61/‏ 

أصحاب الفراسة : 4١‏ 

الأفلاكية : وم 

٠١ : الأنصار‎ 

أهل التفسير : ٠7+‏ 

أل الحديث : ١للوء‏ لامو 4ه 

أهل الحق : 94د ء 4لاء ومع 
ا ف اد ف ترا 

أهل السنة : ءام ء ملو يدوع 
ا ات ا 1 7 
35254 5م حكيوومبن 
د ل ا 5 11017 7 
ا ا 7 


الخلا 
أهل العدل : 17م 

أل القبلة : ١64 2 149 » 1١١‏ 
أهل الكتاب : 17 


ن» 


الياطنية : 9ع , لامع الم ع» اللداية 
اللراشمة : ,١‏ ملم 

تت 
التابعون : ١١١‏ 

ث 


الثنوية : 117 ع وم 


3 
الحيرية : /ا١ى‏ 
المرهمية : 65 ه٠١‏ 


حَ 
الحشوية : *و 


الحنابلة : “8+ 


ذل 


4 

48 > ١ : لكلف‎ . 

الخلفاء الراشدون : ٠١١‏ 

١١ » 1562848 الخوارج : 4لا ء‎ 
١:42 ١*٠ 


د 
الدهرية : 5" » 61١15‏ 8ه١‏ 


5 


الروافض : ا" » لا » 3٠١٠١‏ »2 
١42٠١‏ 


5 


الريدية : 4لا 


السالمية : /ا؟١‏ 

السدحرة : “831 

السلف : "١‏ 2 8:؛ 86م 7م 
السمنية : ١لا‏ » هم 

. ٠١ا/‎ "١ : السوفسطائية‎ 


ص 


©» ٠١72 ١٠١١ » الصحابة : لال‎ 
١١١١ 2ع‎ 3٠“ 


ص 
الضرارية : /ا١٠‏ 

طّ 
طبقات الحنفية لا » م 
الطبائعية 594 » ”4 


42 


العجم : 4م 


العرب : 4م 4١2‏ 
ف 
الفضيلية : 4 
الفقهاء : ٠١4 21١1١‏ 
الفلاسفة : ٠١‏ »ع "ا »و24 لاه 
كلمء مه١ا‏ 
قَْ 
القدرية : (١/‏ ع 1١لء (١١5‏ » 
؟ اا ؟ه١ا‏ 
لك 


الكرامية : 54 » ١ه‏ ء 4ه "٠‏ » 
4 ال 14 لت لاا 
/ا١١‏ 2 ١٠6”‏ . 


الكهنة : 4 ا 0 
الال 1١5٠.‏ ء٠هلا‏ :5ولء 
( مل ه٠١‏ 
الماتريدية : 18٠2 94 » 82 ١‏ »2 | المعطلة : لاه 
27519427٠4‏ 4ه |المشنعية : /ا؟١‏ 


المتكلمون : 2011 مك١‏ لا١١.‏ الملحدة : 1١49 » "١‏ 
المثلئة : 4١‏ المدجمة : “؟ » 418 
المحسمة : 44 المهاجرين : ٠١"‏ 
اموس ١,/‏ » وما 

3 ١4٠ : المرجتة‎ 


المشمبة : ١"ا»‏ 544 486 »لاه 
المعتزلة نحل عم ومع بسع 
55 )ع 54 2 إاه "اهمه 5ه2 
ممع 2 ٠ك‏ /اأ5 2 59 4لا ىَ 
سا كي لان ملل 
لا ءءء : الهود : 44 


النجارية : 55 » 5لا : هم 
النصارى : /ا١‏ » 8م 2 414 


٠١4 » ٠١١ : الاأجهاد‎ 

الأجماع :87م 

الاستثناء فى الإعان : هه١ا‏ 

١١/  "ا/‎ : الاستطاعة‎ 

أصحاب الكبائر : ١4١‏ 

أصول الدين : » لاء ١6‏ 

الأعراض 237721١215:‏ 4م 
ا فرت يشت ار ات 
4ع عدوا ء ملا ء و١١٠١‏ 
م1 ءه٠لء‏ مها 

الأعيان كلع 4 بم, بسع 
ل نل 

1١ ٠ ٠١ا/‎ : الأفعال الإختيارية‎ 

الأقانم : و 2 4١‏ 


٠٠١ : الإمام‎ 

الإمامة : دحل ء لفل ء 4١ل‏ 
إمامة المفضول : ٠١١‏ 

إغام : هم 

أهرمن : وم 


إيمان اللقلد : 53 


5-5 


له 


البقاء : لم . و لام محل كل 
بعث الأجساد : مهو 70 


ثت 


1 "١ : التجسم‎ 

التشبيه: 48١١7١‏ », لاه ع 6لاء لابو 

التعديل والتتجوير ١١5:‏ 

التكليف عا لا يطاق : ١١8٠1١‏ 

التكوين والمكون : م » 2١18 31١‏ 
لت 054 ب للد ا 0 02 
فت رف | 

التواحيد : ه١1‏ 

1١1 : التوليد‎ 


حَ 
الجير : 8 » 85. 
الحزء الذى لا يتجزى : 4" هع 
كا 
الحور : ٠١5‏ : 
الجوهر : 5211725١‏ مم 
المي : ١‏ 


- 00-7 


بح 
الحسن والقبح ١1‏ 


32 
الحر : ١ 0151١6‏ “اج للاء 4لا 
الخمر الجوائر : 218 “لا الع 
الس مه 


ر 


روئكبة الله : لم 2 5١‏ 2592 4لاء 
هلا تلا لالاء لاء ١م)‏ 
ذم ع/الااء١5ا‏ 


٠0ص‎ 


السحر : م9 
السحرة : ١١5‏ 
0 
سس 
الشاهد والغائب : ؟؟ 
الشفاعة : ١55 2 ١4٠‏ 


ص 
الصفات الذاتية : 1١4‏ » 494 
صفات المعاتى : ١8‏ 
الصفات النسبية : ١8‏ 
صفات الفعل : 49 
الصراط : 1١69‏ 


الصلاح والأصلح : 178 > ١15‏ »2 
ل 


طّ 


الطبائع ال بعة : ١17/‏ 
الطاقة : /ا١٠‏ 


الظلمة ٠‏ 4م » ٠غ‏ 


العرش : 55 » ه46 
العصمة : مو كةء ١١4‏ 
عذاب القير : ١68‏ 


هو 


ى 


القضاء والقدر : ه“8١‏ ء ١+‏ 
كََ 


الكبائر : ١4١‏ ؛ /ا5١‏ | 

الكسب : 77 وا ١‏ ظاء ##زاء 
1١15‏ 

الكرامة : 48 » 494 

كرامة الأولياء : .944 

٠١ ١19 : الكلام النفسى‎ 


لاو - 


المشيكة : لالم ع 17( اء ١14‏ » 


و 
8 . 
المعجزة : هلم »ء لالم » 6م ء 97 »ع | الوعد والوعيد : ه١١‏ 
46000. الوحى : 6م ؛ 45 
الميزان : 169 
1 ى 


ل 


النور : 88 4٠١‏ 2 ؟ع يزدان : 74 


4- فورس الآما كن والبلدان 


2 العراق : 45 » ١6٠‏ 
المانيا : ١‏ ةا 
ار ا ا قادس : 41 

بلاد ما وراء الذمر : ا ءمء؟فو» كيميردج : ١‏ 
لإ ا 1 | ور 
ان سباوند : 94/4 
0 الحمند : /اء ام 


حيدر آياد : /ا 


البوئان : “!6 
سمرقند : 8 2 ١١‏ لبو 


ه- فهر سحتو يات الحكتاب 


رقم الصفحة 


للاندة و ا 2151700000 
و - لتمحقيق النص 85 شظ25 2111 
ب ترحمة الولف .. ا 111 
وح قل نكات القابة ومز هب الماراق 2 


القول قى مذارك العلوم .. ..,...ء...يينم.ي .ا مءميءووءممةءفققة 
القول ى حدث العالم ووجود الصائع جل جلالك ............... 
ألقول ق توحيسك الصاقع ‏ ........ ...يم ءمم ممه ممم اممو ة موق 
ا'قول فى تنزيه الصائع عن سمات الث .....ء. .م ومييي 
القول ق صقات الله كعسسا ل .............اممميةيةميي ةرين 
القول ق الامم و السفى .......,,يميء,ةمم مو م مةءومةو نيه م فون 
القول فى ننى التشبيه والائلة ......,.........ء 522شظ12 
القول ف أزلمية كلام الله تعسالى ‏ .......... .مي ءمميميءيءة 
التول قى العكوين والكوك ,. ...........وم..ث.يةءميمممةمةةةية 
القول فى جواز رؤية الل تعسال .........ي. نيتيم م يمني 
الترله له الاناد ف ب م ا 
التول فى إثبات الرسالة ... 10 


القول قى خواص التبسوة .......ا.,..... 0 
القول ق الكراضة ‏ ...,.......بيءميويمءم مم ل قةءمممءمفموءمرقة 


القول فى الامامة وتوايعها 


القول فى مسائل التعديل والتجوير 


القول فى الاستطاعة 
القول فى خلق أفعال العباد 


القول فى إبطال التوليسد 2957 


القول فى تكليف ما لا يطاق .... 
القول فى تعميم المرادات 
القول فى ننى الأمبلح 
القول فى الأرزاق 


التول ى الأجال ع ‏ و 
القول ى القضاء والقدر 25211 
التول فى الحدى والاضلال 256 


القول فى أصحاب الكبائر , 56 
القول فى الاعان والاسلام 3 
القول فى حقيقة الاعسان .....:.. 
القول فى إيمسان المقسلد 
القول قها وجب الايمان يه يالسمع 


وموهوهءةوووودوةه 


ووموعووةووه 


جه 6م هوه و هوه وة 9ه ووهوءوهوةووووه 


هوم ووه ووهة هههوووةووووووووووه 


وع هوهو ة ووو هيوه ووووووءوةووووءوه 


هوهم جه هوه ووووووءدوودووو و ووو 


64 ههه وو ووه ووودة عو ووووووة و 


معم رم ‏ ووو 


همهو و6 هوووةوههة و ووو دوو ووووةدووةة؟ 


و عه ومو هو هدعو وو ووو 


لالدلاكنا هو ةماوع وووووووه 


وعم وو وام ووو و ووو وه 


#«فهوهوةووووهةوووووءةه وفوثوويءءوةووةو 


وعهوة؟و هه وووووءع وو عثو6هوثوووةه 


وقفهءه و6466 646و و دوو ودووةوة ووووه 


ممه هوه و دجوو وووةوه 


موه ةو و ووووووة ؟ 


فبارس الركتاب 
رقم الصحيقة 
له تمسرو الأعبلط و واه مام تقوو خط جل ول و و اي . ١‏ كدر 
ب ب قهرس القبرق والذاهب والملل ...............ءمءء.... 58500و 
س بس قهسردق الكلات والمصطاحات ...ب ببءءم ةمق ةوفه 4 


2( 
3 -_- فهرس الآما كن واليلدان م ووو وو وو وو وو ووو يا 


ا لود فهرس محتويات الكتاب لل 10200 001 | 


لإخافعاا-.ام اذالا لأذلاخ0ا8-اخ 148 
لاأ0.ام اتاكنا 8 ناذلاخم1نااخم.ام 
برط 


الاناقمكام ي«أم-ام ونايه 


عع لهم مجه :5ألعه ه11 لأأس 1541164 ,ج31 عأطه كف 
برط 
ااعا 0لا هااذلزتمع 
(.طقصقه ) .2 بطع 
دعل سملم كه بونومهعتد10] روطممكملتطط2 جد تتعستاعم1 
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